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  ةييضرق الةامقمال

فاستظْهرت علَى . قْصىطَرحتنيِ النوى مطَارِحها حتى إذَا وطِئْت جرجان الأَ: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
الأَيامِ بِضِياعٍ أَجلْت فِيهاَ يد الْعِمارةِ، وأَموالٍ وقَفْتها على التجارةِ، وحانوتٍ جعلْته مثَابةٍ، ورفْقَةٍ اتخذْتها 

مهنيوتِ بانار، وللحهيِ النتاشِيارِ، حلِلْد لْتعجةً، وابحتِلْقَاءَنا صو ،لَهأَهو القرِيض ذَاكَرتماً نوا ينلَسا، فَج
 رجو ،لَهيا مبِن الَ الكَلاَمى إِذَا متح لَمعلاَ ي هكَأَنو كتسيو ،مفْهي هكَأَنو صِتنعِيدٍ يب رغَي لَسج قَد ابش

 أَصبتم عذَيقَه، ووافَيتم جذَيلَه، ولَو شِئْت لَلَفْظْت وأَفَضت، ولَو قُلْت قَد: الْجِدالُ فِينا ذَيلَه، قَالَ
فَقُلْت ،مصترلُ الْعيو ،مالص مِعسانٍ ييضِ برعفي م الْحق تلَولَجو ،تدرأَوو تردنُ : لأَصا فَاضِلُ أدي

هو ،تينم قَالَفَقَدا ونفَد ،يتأَثْن اتِ فَقَد :كُمجِبوا أُععماسو ،كُملُونِي أُجِبا. سرِىءِ : فَقُلْنقُولُ فِي اما تم
َا، هو أَولُ من وقَف بِالديارِ وعرصاتِها، واغْتدى والطَّير فِي وكَناتِها، ووصف الْخيلَ بِصِفَاِ: الْقَيسِ؟ قَالَ

: ولَم يجِدِ القَولَ راغِباً، فَفَضلَ من تفَتق للْحِيلةِ لِسانه، واْنتجع لِلرغْبة بنانه، قُلْنا. ولَم يقُلِ الشعر كَاسِياً

ذِر إِذَا رهِب، فَلاَ يرمي إِلاَّ صائِباً، يثلِب إِذَا حنِق، ويمدح إِذَا رغِب، ويعت: فَما تقُولُ فِي الْنابِغةِ؟ قالَ
فَما تقُولُ : فَما تقُولُ فِي زهيرٍ؟ قَالَ يذِيب الشعر، والشعر يذيبه، ويدعو القَولَ والسحر يجِيبه، قُلْنا:قُلْنا

قَوافِي ومديِنتها، مات ولَم تظْهر أَسرار دفَائِنِهِ ولَم تفْتح هو ماَءُ الأشعارِ وطينتها، وكَنز الْ: قَالَ: فِي طَرفَةَ
جرِير أَرق شِعراً، وأَغْزر غَزراً : فَما تقُولُ فِي جرِيرٍ والْفَرزدقِ؟ أَيهما أَسبق؟ فَقَالَ: أَغْلاَق خزائِنِهِ، قُلْنا

تأَم قدزالْفَرو مأَكْرماً، وور أَكَثَر قدزالْفَرماً ووي فرأَشواً، وجه عجأَو رِيرجراً وفَخ أَكْثَرراً، وخص ن
ا قَوماً، وجرِير إِذَا نسب أَشجى، وإِذَا ثَلَب أَردى، وإِذَا مدح أَسنى، والْفَرزدق إِذَا افْتخر أَجزى، وإِذَ

: فَما تقُولُ فِي المُحدثِين من الشعراءِ والمُتقَدمين مِنهم؟ قالَ: احتقر أَزرى، وإِذا وصف أَوفَى، قُلنا

لَو أَريت فَ: المُتقَدمونَ أَشرف لَفْظاً، وأَكثر من المَعاني حظاً، والمُتأَخرونَ أَلْطَف صنعاً، وأَرق نسجاً، قُلْنا
  : خذْهما في معرِضٍ واحِدٍ، وقالَ: مِن أَشعارِك، ورويت لَنا مِن أَخبارِك، قالَ

 في الضر أَمراً مراً ممتَطِياً  تَروني أَتَغَشَّى طِمراً أَما

 مِنْها صروفاً حمرا ملاقِياً  على اللَّيالي غِمراً مضطَبناً

 عنِينَا بِالأَماني دهراً فَقَد  أَمانِي طُلُوع الشِّعرى قْصىأَ

كانراً ولى قَدأَع رهذَا الح  ماءا ورهِ أَغْلى سِعجهذَا الو 
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 دارِ دارا وإِوانِ كِسرى فِي  لِلسرا قِباباً خُضرا ضربتُ

را فَانْقَلَبطْنٍ ظَهلِب رها  الدشِ عِنْدي نُكْريفُ العرع ادعو  

ا لَمفْرِى إِلاَّ ذِكْرو قِ مِنبي  ا ثُمرج لُممِ هوإِلى الي 

 دون جِبالِ بصرى وأَفْرخٌ  عجوز لِي بِسر من را لَولا

ا قَدرض هِملَيع رهالد لَبةُ نَفْسي قَتَلْتَ  جادا سايربص  

    

احا تم هلْتامٍ، فَانهِش نى بقَالَ عِيس .احا فَرنع ضرأَعو . ثُم ،رِفُهي أَعكَأَنو هكِرأَنو ،هأُثْبتفيهِ وأَن لْتعفَج
فَقُلْت ،اياهلَيهِ ثَننِي علَّتا: دقَنكَانَ فَار اللَّهِ، فَقَدو ريدكَنلى إِثرِهِ، الإِسع تضهنافانا جِلْفاً، ووفاً، وخِش 

قُلْترِهِ، وصلَى خع تضقَب ثَم : ؟ فَأَيسِنِين رِكمع فِينا مِن لَبِثْتلِيداً وفِينا و كبرن حِ؟ أَلَما الفَتأَب تأَلَس
  : عجوزِ لَك بِسر من را؟ فَضحِك إِليَّ وقَالَ

وران زمهذَا الز كحيفَلَا  و ورالغُر نَّكغُري 

 .بِالَّليالِي كَما تَدور در  تَلْتَزِم حالَةً، ولكِن لاَ

  ةياذز الأةامقالم

 أَنواعِهِ لاِبتِياعِهِ، فَسِرت غَير كُنت بِبغذَاذَ وقْت الاَزاذِ، فَخرجت أَعتام مِن: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
بعِيدٍ إلى رجلٍ قَد أَخذَ أَصناف الفَواكِهِ وصنفَها وجمع أَنواع الرطَبِ وصفَّفَها، فَقَبضت مِنُ كلِ شيءٍ 

ي الإِزارِ، على تِلْك الأَوزارِ أَخذَت عيناي أَحسنه، وقَرضت مِن كُلِ نوعٍ أَجوده، فَحِين جمعت حواشِ
رجلاًَ قد لَف رأْسه بِبرقُعٍ حياءً، ونصب جسده، وبسطَ يده واحتضن عِياَله، وتأَبطَ أَطْفَالَه، وهو يقُولُ 

  : ي ظَهرِهِبِصوتٍ يدفَع الضعف فِي صدرِهِ، والْحرض فِ

 شَحمةٍ تُضرب بالدقِيقِِ أو  علَى كَفَّينِ مِن سويقِ ويلِي

دِيقِِ أَوخِر لأُ مِنةٍ تُمعفْتَأُ  قَصيقِ يطَواتِ الرنَّا سع 

  يارازِقَ الثَّروةِ بعد الضيقِِ  عن منْهجِ الطَرِيقِ يقِيمنَا

 نَسبٍ فِي مجدِهِ عرِيقِ ذِي   فتى لَبِيقِعلى كَفِّ سهلْ

 عيِشي مِن يدِ التَّرنيقِ ينْقِذُ  إِلَينا قَدم التَّوفيقِ يهدي

  : فَأخذْت مِن الكِيس أَخذَةً ونلْته إِياها، فَقَالَ: قالَ عِيسى بن هِشامِ
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  االلهِ بِحسنِ سِرهِإِلى أَفْضِ  من عنَانِي بِجمِيلِ بِرهِ يا

  إِن كان لا طَاقَةَ لِي بِشُكْرِهِ  االله جمِيلَ ستْرِهِ واستَحفظِ

إِنَّ فِي الكيسِ فَضلاً فَاُبرز لِي عن باطِنِك : فَقُلْت لَه: فَااللهُ ربي مِن ورائي أَجرِهِ قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
ويحك أَي داهِيةٍ : رِهِ، فَأَماطَ لِثَامه، فَإِذَا وااللهِ شيخنا أَبو الفَتحِ الإِسكَندري، فَقُلْتأَخرج إِلَيك عن آخِ

  : أَنت؟ فَقَالَ

اً فَقَضتَشْبيه رما  العويهتَملَى النَّاسِ وع  

 حالٍ فَأَحكِيها علَى  أَرى الأَيام لا تَبقَى

وماًفَي ا فِيهماً  شَرويا وتِي فِيهشِر 

  ةيخلب الةامقمال

نهضت بِي إِلى بلخ تِجارةُ الْبز فَوردنها وأَنا بِعذْرةِ الشبابِ وبالِ الفَراغِ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 إِلاَّ مهرةُ فِكْرٍ أَستقِيدها، أَو شرود مِن الْكَلِمِ أَصِيدها، فَما استأْذَنَ علَى سمعِي وحِلْيةِ الثَّروةِ، لا يهِمنِي

، أَفْصح مِن كَلاِمي، ولمَّا حنى الْفِراق بِناقَوسه أَو كَاد دخلَ علي شاب في زي مِلءِ العينِ، مسافَةً مقَاِمي
لْحفِي الثَّناءِ، و هتا زِدناءِ، بِمفِي الس الْبر نِي مِنلَقِينِ، ويافِداءَ الرم رِبطَرفٍ قْد شنِ، ويعدالأَخ وكشيةٍ ت

غَداةَ : عزمت؟ فَقُلْتأَخصب رائِدك، ولاَ ضلَّ قَائِدك، فَمتى : إِي وااللهِ، فَقَالَ: أَظَعناً ترِيد؟ فَقُلْت: ثُم قَالَ
  : غَدٍ، فَقَالَ

احبانطِلاقٍ ص حبالفِراقِ  االلهِ لا ص رلِ لا طَيصالو طَيرو  

    

؟ قُلْتريدت نفَقَالَ: فأَي ،طَنالو:؟ قُلْتدوى العتفَم ،طَرالو تيقَضو ،طَنت الولِّغالقَابِلَ، فَقَالَ: ب : تيطَو
مِ؟ فَقُلْتالكَر مِن تأَن نطَ، فَأَيالْخي تيثَنطَ، ويفَقَالَ: الر ،تدثُ أَريذَا : بِحه الِماً مِنااللهُ س كعجإِذَا أَر

قُصريو إِلى الكُفْرِ، وعدفْرِ، ينِجار الص ديقٍ، مِنةِ صدراً في بودلي ع حِبصتلَى الظُّفرِ، الطَّريقِ، فَاسع 
  .كَدارةِ العينِ، يحطُّ ثِقَلَ الدينِ، وينافِق بِوجهينِ

  : لَك ذلِك نقْداً، ومِثْلُه وعداً، فَأَنشأَ يقُولُ: فَعلِمت أَنه يلْتمِس دِيناراً، فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

كأيلَى رتُ أَعا خَطَبلا لا  مِماتِ أَهمكْرزِلْتَ لِلم 

  وفُقْتَ فَرعاً، وطِبتَ أَصلا  عوداً، ودمتَ جوداً صلُبتَ

 أُطيقُ السؤَالَ ثِقْلا ولا  أَستَطيع العطَاء حملاً لا
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 عما ظَنَنْتُ فِعلا وطُلْتَ  عن منْتَهاك ظَنّاً قَصرتُ

 لَقِى الدهر مِنْك ثُكْلا لا  المعاليرجمةَ الدهر و يا

نمتنِي قُريش ومهد لِي الشرف : أَين منبِت هذا الفَضلِ؟ فَقَالَ: فَنلْته الدينار، وقُلت: قَالَ عِيسى بن هِشام
رضح نم ضعا، فَقالَ بطَائِحِهحِ: فِي ببِأَبِي الْفَت تفِي أَلَس طُوفبِالْعِراقِ، ت كأَر ريِ؟ أَلَمدكَنالإْس 

  : الأَسواقِ، مكَدياً بِالأَوراقِ؟ فَأَنشِأَ يقُولُ

اً إِنبِيدخَلِيطاً  اللهِ ع رمأَخَذُوا الْع  

ما فَهرأَع ونسمنَبِيطا باً،  ي ونحضيو 

  يةانتسج السةامقمال

دامٍ قَالَحهِش نى با عِيسثَن :    

حدا بِي إِلى سِجِستانَ أَرب، فَاقْتعدت طِيته، وامتطَيت مطِيته، واستخرت االله فِي العزمِ جعلْته أَمامِي، 
هوبرد تافَيا، فَوهانِي إِلَيدى هتامِي حإِم هلْتعمِ جزالْحثُ ويح المَبِيت فَقاتا، وهوبغُر سمافَتِ الشو قَدا و

 تيهتان زِلاً، فَحِيننم ارتوقِ أَخإِلى الس تيضاحِ، مبالْمِص شيج زرباحِ، وبلُ الصصن ضيتا انفَلَم ،تيهتان
ا، وقْطَتِهلَدِ إِلَى نةُ الْبائِرد مِن ،نىعقٍ مكُلِّ عِر مِن لَه توعِي صمس قرا، خاسِطَتِهوقِ إِلى وةِ السقِلاد مِن

من : فَانتحيت وفْده حتى وقَفْت عِنده، فَإذَا رجلٌ على فَرسِهِ، مختنِق بِنفسِهِ، قَد ولاَّنِي قَذَالَه، وهو يقُولُ
فَني فَقَدرفْسيعبِن فُهررِفني فأَنا أُععي لَم نمفَني، ورجالِ، :  عةُ الرعِيا أُدنِ أَنموثةُ الزدأُحنِ ومةُ اليا با كُورأَن

ها، وطُونبدية والأوها، وونزحالجِبالَ وها، وونصحو ي البِلادلُوا عناتِ الحِجالِ، سبةُ رجيأُحو البِحار
وعيونها، والخيلَ ومتونها، منِ الذَّي ملَك أَسوارها، وعرف أَسرارها، ونهج سمتها، وولَج حرتها؟ سلُوا 

طُوب ومغالِقَها، المُلوك وخزائِنها، والأَغْلاق ومعادِنها، والأُمور وبواطِنها، والعلُوم ومواطِنها، والخُ
 فرعها، وفَاتِحم لَكنِ الذَّي مما؟ وهنثَم دؤي لَمها، ونزتخذَ منِ الذَّي أَخا، مايِقَهضمو الحُروبو

وبِ السودِ، أَنا وااللهِ مصالِحها؟ أَنا وااللهِ فَعلْت ذلِك، وسفَرت بين المُلُوكِ الصيدِ، وكَشفُت أَستار الخُطُ
 تينتأَجاعِماتِ، وونَ النصالغ ترصهاقِ، ودضِ الأَحرى لِمتح ترِضماقِ، وشالع صارِعى متح تهِدش

عِ الْكَرِيمِ عطَب فُورا نينالد نع ذَلِك عم تفَرنداتِ، وروودِ الْمدالْخ درو نع وتبنوهِ اللِّئَامِ، وجو ن
الْمخزِياتِ نبو السمعِ الشريفِ عن شنيعِ الْكَلامِ والآنَ لَما أَسفَر صبح الْمشِيبِ، وعلَتنِي أُبهةُ الْكِبرِ، 

أَهدى إِلى الرشادِ مِما أَنا سالِكُه، يرانِي أَحدكُم عمدت لإِصلاحِ أَمرِ الْمعادِ، بإِعدادِ الزادِ، فَلَم أَر طَرِيقاً 
هذاَ أَبو الْعجبِ، لاَ ولَكِّنِي أَبو الْعجاِئبِ، عاينتها وعانيتها، وأُم الْكَبائِرِ : راكِب فَرسٍ، ناثِر هوسٍ، يقُولُ
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صعباً وجدتها، وهوناً أَضعتها، وغَالِياً اشتريتها، ورخِيصاً ابتعتها، فَقَد : غْلاَقِقَايستها وقَاسيتها، وأَخو الاْ
وااللهِ صحِبت لهَا الْمواكِب، وزاحمت الْمناكِب، ورعيت الْكَواكِب، وأَنضيت الْمراكِب، دفِعت إِلى 

م تذَرن كَارِهقِي إِلَى منع ة مِنانذِهِ الأَمقَةَ هرِب لَعلِي أَنْ أَخ دلاَ با، وهافِعنم لِمِيننِ المُسع خِرا أَلاَّ أَدهع
، ولاَ يأَنف مِن أَعناِقكُم، وأَعرِض دوائِي هذا فِي أَسواقِكُم، فَلْيشترِ مِني من لاَ يتقَزز مِن موقِفِ الْعبِيدِ

هدواءِ الطَّاهِرِ عقَى بِالْمسو ،هوددج تبجأَن نم هنصلْيوحِيدِ، وةِ الْتكَلِم.  

، فَدرت إِلَى وجهِهِ لأَعلَم عِلْمه فَإِذَا هو وااللهِ شيخنا أَبو الْفتحِ الإِسكَندرِي: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
فَقُلْت تضرعت هِ، ثُميدي نيةِ بامعفَالَ النإَج تظَرتانذَا؟ فَقَالَ: وه اءَكوحِلُّ دي ا : كَمم حِلُّ الْكِيسي

فْترصانو هكْترفَت ،شِئْت.  

  ةيوف الكةامقمال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

نا فَتِى السن أَشد رحلِي لِكُلِّ عمايةٍ، وأَركُض طِرفَي إِلَى كلِّ غِوايةٍ، حتى شرِبت مِن العمرِ كُنت وأَ
ئت ظَهر سائِغه، ولَبِست مِن الدهرِ سابِغه، فَلَما انصاح النهار بِجانِبِ لَيلَى، وجمعت للمعادِ ذَيلي، وطِ

المَروضةِ، لأداءِ المَفْروضةِ، وصحِبني فِي الطَّريقِ رفيق لَم أُنكِره مِن سوءٍ، فَلَما تجَالَينا، وخبرنا بحالَينا، 
لى دارِهِ، ودخلْناها وقَد سفَرتِ القِصةُ عن أصلٍ كُوفيّ، ومذْهبٍ صوفِي، وسِرنا فَلَما أَحلَّتنا الكُوفَةُ مِلْنا إِ

منِ القارِع : بقَلَ وجه النهارِ واخضر جانِبه ولَّما اغْتمض جفْن اللَّيلِْ وطَر شارِبه، قُرِع علَينا الباب، فَقُلْنا
، وحر قَاده الضر، والزمن المُر، وضيف وطْؤه وفْد اللَّيلِ وبريده، وفَلُّ الجُوعِ وطَريده: المُنتاب؟ فقالَ

خفيف، وضالَّته رغيف، وجار يستعدِى على الجُوعِ، والجْيبِ المَرقُوعِ، وغَرِيب أَوقِدتِ النار على سفَرِهِ، 
صيات، وكُنِست بعده العرصات، فَنِضوه طَليح ، وعيشه تبريح، ونبح العواءُ علَى أَثَرِهِ، ونبِذَت خلْفَه الحُ

فِيح امِهههِ ميخونِ فَرد مِنو.  

، زِدنا سؤالاً، نزِدك نوالاً: فَقَبضت مِن كِيسي قَبضةَ اللَّيثِ، وبعثْتها إِلَيهِ وقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
ما عرِض عرف العودِ، على أَحر مِن نارِ الجُودِ، ولا لُقِي وفْد البِر، بأَحسن مِن بريدِ الشكْرِ، ومن : فَقَالَ

ك، وجعلَ اليد العلْيا ملَك الفَضلَ فَلْيؤاسِ، فَلَن يذْهب العرف بين االلهِ والناسِ، وأَما أَنت فَحقَّق االلهُ آمالَ
لَك.  

: ادخلْ، فَإِذا هو وااللهِ شيخنا أَبو الفَتحِ الإِسكَندري، فَقُلْت: فَفَتحنا لَه الباب وقُلْنا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

  : فَتبسم وأَنشأَ يقولُوهذَا الزي خاصةٌ، . يا أَبا الفَتح، شد ما بلَغت مِنك الخصاصةُ

 فيهِ مِن الطَّلَب أَنَا  يغُرنَك الذِي لاَ
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 لَها بردةُ الطَّرب قُّ  فِي ثَروةٍ تُشَ أَنَا

  تُ سقُوفاً مِن الذَهب  لَو شِئْتُ لاَتَّخَذْ أَنَا

  يةدس الأةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

 ا مِني لَنوريو ،فُورصالع لَه فِضتنيو ،فُورهِ النى إِلَيغصا يقَالاتِهِ ممو ريدكَناتِ الإِسقَامم نِي مِنلُغبكانَ ي
أَنةِ دِقَةً، ونامِ الكَههأَو نع ضمغيفْسِ رقَّةً، واءِ النزبأَج زِجتما يرِهِ مشِع قزى أُرتح ،قَاءَهأَلُ االلهُ با أَس

 لَّمهو ،هونادِ دبِأَسِد ،هونؤش رهالد برض قَدنِ آلَتِهِ، وسح عالَتِهِ، متِهِ بِحودِ هِمقُع مِن بجعأَتو ،لِقَاءَه
ليها الحِرص، فِي صحبةِ أَفْرِادٍ كَنجومِ اللَّيلِ، أَحلاسٍ جرا، إِلَى أَنْ اتفَقَت لِي حاجةٌ بِحِمص فَشحذْت إِ

 ادِ بِتِلْكجةَ الننِمفْرِي أَسلْ نزن لَمو ،هأْصِلُ شأْفَتتسنو ،هافَتسم هِبتنن ا الطَرِيقأَخذْنورِ الخَيلِ، ولِظُه
جرو ،نَ كَالْعِصِيى صِرتادِ، حى الْجِيذَارلٍ ذِي أَلاءٍ وأَثْلٍ، كَالعبفْحِ جادٍ فِي سا ولَن اختو ،كَالْقِسِي نع

 اسا الأَفْرطْنبرو ،ورغنو روغا نلْنزنا، وها إِليةُ بِنالتِ الهَاجِرمو ،ائِردنَ الغرشنيو ،فَائِرالض نرِحسي
نا مع النعاسِ، فَما راعنا إِلاَّ صهِيلُ الخَيلِ، ونظَرت إِلى فَرسِي وقَد أَرهف أُذَنيِهِ، وطَمح بِالأَمراسِ، ومِل

ولَتِ الأَبسلُ فَأَرتِ الخَيبطَراض وافرهِ، ثُمضِ بِحالأَر دخ دخيافِرِهِ، وشلِ بِمى الحَبذُ قُوجيهِ، ينيالَ، بِع
 ةِ المَوتِ، قَدوفِي فَر عبا إِلَى سِلاحِهِ؛ فإِذَا الساحِدٍ مِنكُلُّ و طَارالِ، والجِب وحن ذَتأَخالَ، وتِ الحِبقَطَّعو

أَنلَفاً، ولِئَ صم فٍ قَدابِهِ، بِطَريأَن نابِهِ، كَاشِراً عفِخاً فِي إِهتنغَابِهِ، م مِن رٍ لاَ طَلَعدصفَاً، وأَن شِىح فٍ قَد
ىفْقَةِ فَتانِ الرعرس إِلَيِهِ مِن ادربتو ،هِمادِثٌ محو ،لِمم ا خطْبقُلْنو ،بعالر هكُنسولاَ ي ،القَلْب هحربي :  

برتِ العيةِ فِي بالجِلْد رلأُ  أَخْضمقْدِ يإِلَى ع لْوالدبالكَر  

بِقَلْبٍ ساقَه قَدر، وسيفٍ كُلُّه أَثْر، وملَكَته سورةُ الأَسدِ فَخانته أَرض قَدمِهِ، حتى سقَطَ لِيدِهِ وفَمِهِ، 
عا دبِمِثْلِ م ،اهأَخ نيا الْحعدو ،هعكَانَ م نإِلَى م ،هعرصم دالأَس زاوجتو بعقَلَ الرعهِ، وإِلَي فَصار ،اه

 قَامو ،همد تقَنى حتح ،هفَم غلتشتِي، وامبِعِم هتيمي رلَكِّنو ،هرداللَّيثُ ص رشافْتو ،هضذَ أَريهِ، فَأَخدي
دفِهِ، والأَسوخ ى مِنالفَت لَكى هحت ،هطْنأَ بجى فَوا الفَتهأَلَّفْنا مِنلِ فَتنا فِي أَثَرِ الخَيضهوفِهِ، ونأَةِ في ججلِلْو 
 هزهجفِيقِ لِنا إِلى الرندوع َ،ا أَفْلَتا مكْنرتو ،تما ثَب  

  زِعنَا ولَكِن أَي ساعةِ مجزعِج            فَلما حثَونَا التُّرب فَوقَ رفِيقَنَا

    

 إِلَى الفَلاةِ، وهبطْنا أَرضها، وسِرنا حتى إِذَا ضمِرتِ المَزاد، ونفِد الزاد أَو كَاد يدرِكُه الْنفاد، ولَم وعدنا
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صمده، وقَصدنا نملِكِ الذَّهابِ ولاَ الرجوع، وخِفْنا القَاتِلِين الظَّمأَ والجُوع، عن لَنا فَارِس فَصمدنا 
قَصده، ولَما بلَغنا نزلَ عن حر فَرسه ينقُش الأَرض بِشفَتيهِ، ويلْقِي التراب بِيديهِ، وعمدني مِن بينِ 

بي هجو وفَإِذْا ه تظَرنابِي، ونبِج مرحتلَ رِكَابِي، وةِ، فَقَّباعا الجَمى متم امقَولِّلِ، وهارِضِ المُتالع قرب قر
 ،كِيرت ارانُ، ونِجير قَضِيبلآنٌ، وم اعِدسو ،طَر قَد ارِبشو ،رضقَدِ اخ ارِضعل، وهسفِيهِ ت نيالع قرت

نا عبد بعضِ الْملوكِ، هم مِن قَتلي بِهم، فَهِمت على وجهِي أَ: مالَك لاَ أَبالك؟ فَقَالَ: وزِي ملَكِي، فَقُلْنا
أَنا اليوم عبدك، ومالِي مالُك، : إِلى حيثُ ترانِي، وشهِدت شواهِد حالهِ، على صِدقِ مقَالِهِ، ثُم قَالَ

إِلَ: فَقُلْت كريس اكأَد ،بِكو ى لَكرشب ظُرلَ ينعجةُ، واعمنِي الْجأَتنهطْبٍ، وشٍ ريعبٍ، وحاءٍ رى فِن
يا سادةُ إِنَّ فِي سفْحِ الجَبلِ عيناً، وقَد ركِبتم فُلاَةً عوراءَ، : فَتقْتلَنا أَلْحاظَه، وينطِق فَتفْتِننا أَلْفَاظَه، فَقَالَ

ه ذُوا مِنفَخ كِبرانَ، ودةُ الأَبتِ الهَاجِررهص قَدو اهنلَغبو ،اريثُ أشةَ إِلى حا الأَعِننياءَ، فَلَوالْم الِكن
نزلَ عن أَنت وذَاك فَ: أَلاَ تقِيلُونَ فِي الظِّلِّ الْرحبِ، على هذا المَاءِ الْعذْبِ؟ فَقُلْنا: الجَنادِب الْعِيدانَ، فَقَالَ

فرسِهِ، وحلَّ مِنطَقَته، ونحى قُرطَقَته فَما استرعنا إِلاَّ بِغِلاَلَةٍ تنِم عن بدنِهِ، فَما شكَكْنا أَنه خاصم الوِلْدانَ، 
 وإِلَى الأَفْراسِ فَحشها، وإِلَى الأَمكِنةِ فَفَارق الْجِنانَ، وهرب مِن رِضوانٍ، وعمد إِلَى السروجِ فَحطَّها،

هِ، فَقُلْتلَيع ارصقَفْتِ الأَبوفِيهِ، و ائِرصتِ الْبارح قَدا، وهشفَر : كنسأَحةِ، ومفِي الٍخِد ا أَلْطَفَكى ما فَتي
نى لِمطُوبو ،هقْتفَار نلُ لِميلَةِ، فَالْو؟ فَقَالَفِي الجُمةَ بِكملَى الْنِعااللهِ ع كْرش فَكَيِف ،هافَقْتر  : هونرتا سم

 مِن فْقًةِ؟ أُرِيكُمونِي فِي الْرمتأَير لَو لَةِ؟ فَكَيِففِي الجُم نِيسحةِ، ومخِفَّتي فِي الخِد كُمجِبعأَت ،ي أَكْثَرمِن
دزفَا، لِتطُر احِذْقِيفَاً؟ فَقٌلْنغاتِ: اُدوا بِي شفِي : ه اهماً فَرمهس قفَوو ،هرتا فَأَودِنسِ أَحإِلَى قَو دمفَع

فَرسِي سأُرِيكم نوعاً آخر، ثُم عمد إِلى كِنانتي فَأَخذَها، وإِلَى : السماءِ، وأَتبعه بِآخر فَشقَّه في الهَواءِ، وقَالَ
اسكُت : فَعلاه، ورمى أَحدنا بِسهمٍ أَثْبته فِي صدرِهِ، وآخر طَيره من ظَهرِهِ، فَقُلْت ويحك ما تصنع؟ قَالَ

رِ مدن بِرِيِقهِ، فَلَم هلأُغِصِن فِيِقِهِ، أَور دي كُمنَ كُلٌ مِندشااللهِ لَيو ،ا لُكَعوطَةٌ، يبرا مناسأَفْرو عنصا ن
 ،ورا الظُّهبِه شِقردِهِ يفِي ي سالقَوالَةٌ، وجر نحنو اكِبر وهةٌ، وعِيدا بنتلِحأَسطُوطَةٌ، وحا منروجسو

الْقِد، فَشد بعضنا بعضاً، وبقَيت وحدِي لاَ أَجِد ويمشق بِها الْبطُونَ والْصدور، وحِين رأَينا الْجِد، أَخذْنا 
اخرج بإِهابِك، عن ثِيابِك، فَخرجت ثُم نزلَ عن فَرسِهِ، وِجِعِلِ يِصفَع الواحِد مِنا : من يشد يدِي، فَقَالَ

هذا خف : اخلَعهما لاَ أُم لَك، فَقُلْت: ي وعلي خفَّانِ جدِيدانِ، فَقَالَبعد الآخرِ، وينزع ثِيابه وصار إِلَ
    علَي : لَبِسته رطْباً فَلَيس يمكِني نزعه، فَقَالَ

الخُف وهو فِي شغلِهِ فَأَثْبته فِي خلْعه، ثُم دنا إِلَي لِينزع الخُف، ومددت يدي إِلَى سِكْينٍ كَانَ معي فِي 
 ،دِيِهِمأَي لَلْتابِي فَخحإِلى أَص تقُمو ،هرجح هوأَلَقَم ،هرلى فَمٍ فَغع ادا زنهِ، فَمتم َمِن هتنأَبطْنِهِ، وب

ج قَدو فِيقا الركْنرالقَتِيلَينِ، وأَد لَبا سنعزوتنا ودروا إِلى الطَّرِيقِ، ونصِرسِهِ، وملِر فْسِهِ، وِصِاربِن اد
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حِمص بعد لَيالٍ خمسٍ، فَلَما انتهينا إِلى فُرضةِ مِن سوقِها رأَينا رجلاً قَد قَام على رأَسِ ابنٍ وبنيةٍ، بِجِرابٍ 
  : وعصِيةٍ، وهو يقُولُ

حِمشَاااللهُ رح نم   هكَارِمابِي مفِي جِر  

حِمنَا رر عِيدٍ  االلهَُ منلِس هفَاطِمو 

إِنَّه لَكُم خَادِم  هخَادِم لاَ شَك يهو  

 عنه، فَإِذَا هو هو، فَقُلْت إِنَّ هذا الرجلَ هو الإِسكَندرِي الَّذي سمِعت بِهِ، وسأَلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
قُلْتإَلَيهِ، و لَفْتفَقَالَ: فَد ككْمح كِمتاح :فَقُلْت ،مهدِر :  

فِي مِثْلِهِ لَك مها  دِرم نِي النَّفَسعِدسي امد 

 أُنِيلُ الْملْتَمس كَيما  فَاحسب حِسابك والتَمِس

لَه قُلْتفِي : و مهدِرقُلْت ثُم ،رِينإِلَى العِش تيهتى انتةٍ، حسمعةٍ فِي خبينِ فِي ثَلاثَةٍ فِي أَر؟ : اثْنكعم كَم
  .لاَ نصر مع الخِذَلاَنِ، ولاَ حِيلَةَ مع الْحِرمانِ: عِشرونَ رغِيفاً، فَأَمرت لَه بِها، وقُلْت: قَالَ

  ةينلاي الغةامقالم

    : حدثَني عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

بينا نحن بِجرجانَ، فِي مجتمعٍ لنا نتحدثُ، ومعنا يومئِذٍ رجلُ العربِ حِفْظاُ ورِوايةً، وهو عِصمةُ بن بدرٍ 
رأَع نإِلَى ذِكْرِ م ا الكَلاَمى بِنفأَفْض ،ارِيتِقَاراً، الفَزمِهِ احصخ نع ضرأَع مِهِ حِلْماً، وِمِنصخ نع ض

سأُحدِثَكُم : حتى ذَكَرنا الصلَتانَ الْعبدِي والبيِثَ، وما كَانَ مِن احتِقَارِ جريرٍ والفَرزدقِ لَهما، فَقَالَ عِصمةُ
كُم عن غَيري، بينما أَنا أَسِير فِي بِلادِ تمِيمٍ مرتحِلاً نجِيبةً، وقائِداً جنِيبةً، عن بِما شاهدته عيني، ولاَ أُحدثُ

 ،كلَيع لامبِالس هتوص فَعحِ رببِالش حبالش كى إِذا صتاذَانِي حامِ، فَحدِ اللُّغعقٍ جرأَو لىع اكِبليَ ر
لاَمِ؟ فَقَالَ:فَقُلْتة الإِسحيي بِتيالكَلاَمِ المُح الجَهير اكِبنِ الرم ،هكاتربةُ االلهِ ومحرو لامالس كلَيا :  وعأَن

ةَ، فَقُلتقْبع نلاَنُ بفَقَالَ: غَي ،طِقُهنم ائِرالس ،هبسهِيرِ نالش بهسباً بِالكَرِيم ححرم :حر زعو ،ادِيكو ب
؟ قُلْتتأَن نفَم ،كاِديقَالَ: ن ،ارِيدرٍ الفَزب نمةُ بعِص : ،فِيقوالر احبالصو ،دِيقالص مااللهُ نِع ياَّكح
 أَنت وذَاك، فَمِلْنا إِلِى شجراتٍ :أَلاَ نغور ياعِصمةُ فَقَد صهرتنا الْشمس؟ فَقُلْت: وسِرنا فَلَما هجرنا قَالَ

أَلاَءٍ كَأَنهن عذارى متبرجات، قَد نشرنَ غَدائِرهن،ِ لأثَلاثٍ تناوِحهن، فَحطَطْنا رِحالَنا، ونِلْنا مِن الطَّعامِ، 
لُّ واحِدٍ مِنا إِلى ظِلِّ أَثَلةٍ يرِيد الْقَائِلَةَ، واضطَجع ذُو وكانَ ذُو الرمةِ زهِيد الأَكلِ، وصلَّينا بعد، وآلَ كُ

 رغَي تظَرفَن ،ضا غُمملِكُهماي لاَ ينيعو ،ضرِي الأَرظَه تلَّينِيعِهِ، فَومِثَلَ ص عنأَنْ أَص تدأَرةِ، ومالر
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يت وغَبِيطُها ملْقى، وإِذَا رجلٌ قَائِم يكْلأُها كأَنه عسِيف أَو أَسِيف فَلَهِيت بعِيدٍ إِلَى ناقَةٍ كَوماءَ قَد ضحِ
 اجاتِهِ لِذَلكهامِ مفِي أَي وكاَنَ ذلِك َ،هبتان اراً، ثُمةِ غِرمام ذُو الرننِينِي؟ وعا لاَ يمؤالَ عالسا وما أَنا، ومهنع

  : لْمري، فَرفَع عقِيرته وأَنشد يقُولُا

أَمِن ارِسةَ الطُّلَلُ الديأَلَظَّ  م امِساصِفُ الربِهِ الع 

الْقَذَالِ فَلَم قَ إِلاَ شَجِيجبي  قَدتَوسمقَابِس و ا لَهم 

 طامِسدارِس  ومحتَفَلٌ  وحوض تَثَلَّم مِن جانِبيهِ

كْنُهبِهِ سدي بِهِ وهعو  هيمو الآِنسو الإِنْسو 

 تراءى لَه عاطِس غَزالاً  بِميةَ مستَنْفِر كَأَنِّي

 علَيها لَها حارِس رقِيب  جِئْتُها ردنيِ عابِس إِذَا

 العابِر الجالِسبِها  يغَنِّي  امرِأَ الْقَيسِ مأْثُورةٌ ستَأْتِي

أَلَم سِ قَدرأَ القَيام أَن أَلَظَّ  تَر النَّاجِس اؤُهبِهِ د 

مه اءالْهِج ونأَلَملاَ ي ملْ  القَوهو ابِسالْي رجالح أَلَمي 

 لَهم فِي الوغَى فَارِس ولاَ  لَهم في الْعلاَ راكِب فَما

 دعس الاْدم الداعِس كَما   حِياضِ الملاَمِممرطَلةٌ فِي

 المطْرِقُ النَّاعِس فَطَرفُهم  طَمح النَّاس لِلْمكْرماتِ إِذَا

 أَياماهم عانِس فَكًلُّ  الأَكَارِم إِصهارهم تَعافُ

    

جو ،ائِمالن ذَلِك هبنت تيذا البلَغَ ها بقُولُفَلَميهِ، وينيع حسملَ يرِ : عر غيبِشِع مونِي النعنمةِ يميمأَذُو الر
  : الْفَرزدق، وحمِى ذُو الرمةِ فَقَالَ: مثَقّفٍ ولاَ سائِر؟ فَقُلْت يا غَيلاَنُ، من هذا؟ فَقَالَ

 نْبِتَهم راجِسفلَم يسقِِ م  مجاشِع الأَرذَلُون وأَما

 ويحبِسهم حابِس عِقَالٌ،  سيعقِلَهم عن مساعِي الْكِرام

لى أَنْ قَالَ: فَقُلْتع قدزالفَر ادا زااللهِ ماءِ، فَوبِالهِج هقبِيلَتهذا و معيو ،ثُورفَي قرشيا ذَا : الآنَ ي اً لكحقُب
تعرِض لِمِثْلي بِمقالٍ منتحلٍ؟ ثُم عاد فِي نومِهِ كَأَنْ لَم يسمع شيئاً، وسار ذُو الرمةِ وسِرت معه، أَ! الرميمةِ

  .وإِني لأَرى فِيهِ انكِساراً حتى افْترقْنا

  ةيانيجبرذ الأةامقالم
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 نطَّقَنِي الْغِنى بِفَاضِلِ ذَيلِهِ، اتهِمت بِمالٍ سلَبته، أَو كَنزٍ أَصبته، فَحفَزنيِ اللَّيلُ، لَما: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
 تيى طَوتح ،را الطَّيهإِلَي تدتلاَ اهو ،ريا السهضري لَم الِكسبِي مرفِي ه لكتسلُ، وبِي الخَي ترسو

 ضتِ أَرفِيح انَ وقَدبِيجأَذْر تلَغبو ،هدرب تدوجنَِ وى الأَمإِلى حِم تصِرو ،هدح تزجاوتبِ وعالر
  : الرواحِلُ، وأَكَلَتها المَراحِلُ، ولَما بلَغتها

  نَا بِها شَهراًفَطَابتْ لَنَا حتَّى أَقَم  على أَن المقَام ثَلاثَةٌ نَزلْنَا

فَبينا أَنا يوماً في بِعضِ أَسواقِها إِذْ طَلَع رجلٌ بِركْوةٍ قَدِ اعتضدها وعصاً قَدِ اعتمدها، ودنيةٍ قَد تقَلَّسها، 
ياءِ ومعيدها، ومحيِي الْعِظَامِ ومبِيدها، وخالِق اللَّهم يا مبدِئ الأَش: وفُوطةٍ قد تطَلَّسها، فَرفَع عقِيرته وقَالَ

الْمِصباحِ ومدِيره، وفالِق الإِصباحِ ومنِيره، وموصِلَ الآلاءِ سابِغةً إِلَينا، وممسِك السماءِ أَنْ تقَع علَينا، 
سِ سِرماعِلَ الشجواجاً ومِ أَزسالن ارِئبارِ وهالنكَناً ولِ ساعِلَ اللَّيجاشاً، وضِ فِرقْفاً والأَرمِاءِ ساجاً، والس

معاشاً، ومنشِئَ السحابِ ثِقَالاً، ومرسِلَ الصواعِقِ نِكَالاً، وعالِم ما فَوق النجومِ وما تحت التخومِ، 
دِ المُريلى سلاةَ عالص أَلَكعلى أَسا، ولَهبةِ أَثْنِي حبرني على الغعِينوأَنْ ت ،دٍ وآلِهِ الطَّاهِرينمحم ،لينس

العسرةِ أَعدو ظِلَّها، وأَنْ تسهلَ لِي على يدي مِن فَطَرته الفِطْرةُ، وأَطْلَعته الْطُّهرةُ، وسعِد بالدينِ الْمتِينِ، 
معي لَموفِيقنِي والرعساداً يوز ،ذَا الطَّرِيقطْوِى هاحِلةً تبِينِ، رالْم نِ الحَقع .  

فَناجيت نفْسِي بِأَنَّ هذَا الرجلَ أَفْصح مِن إِسكَندرِينا أَبِي الفَتحِ، والْتفَت لَفْتةً فَإِذَا : قَالَ عيسى بن هِشامٍ
وااللهِ أَب وأَ هش؟ فَأَنكديبِ صعهى إِلى هذَا الشتوان ،كدكَي ضلَغَ هذِهِ الأَرحِ با الفَتا أَبي حِ، فَقُلْتو الْفَت

  : يقُولُ

 وجوابِةُ الأُفُقْ دِ  جوالةُ البِلا أِنا

  نِ وعمارةُ الطُّرقْ  خُذْروفةُ الزما أَنَا

  د علَى كُديتي وذُقْ  لَّرشَاَتلُمنِي لَك ا لاَ

  ةيانجر الجةامقمال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

بينا نحن بِجرجانَ، فِي مجمعٍ لَنا نتحدثُ وما فينا إِلاَّ مِنا، إِذْ وقَف علينا رجلٌ لَيس بِالطَّويلِ المُتمددِ، ولا 
قصيرِ المُترددِ، كَثُّ العثْنونِ، يتلُوه صِغار فِي أَطْمارٍ، فافْتتح الْكَلام بِالسلامِ، وتحِيةِ الإِسلامِ، فَولاَّنا الْ

مويةِ نمتني سلَيم يا قَوم إِني امرؤ مِن أَهلِ الإِسكَندرِيةِ، مِن الثُغورِ الأَ: جميلاً، وأَولَيناه جزيلاً، فَقَالَ
ورحبت بِي عبس جبت الآفاق، وتقَصيت العِراق، وجلْت الْبدو والْحضر، وداري ربِيعةَ ومضر، ما 
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نا وااللهِ مِن أَهلِ ثَم ورم، هنت، حيثُ كُنت، فَلا يزرِين بِي عِندكُم ما ترونه مِن سملي وأَطْماري، فَلَقَد كُ
  نرغِي لَدى الصباحِ ونثْغِى عِند الرواحِ 

 .ينْتَابها القَولُ والفِعلُ وأَنْدِيةٌ  وفِينَا مقَاماتٌ حِسان وجوههم

البذْلُُوعِنْد المقِلَّين السماحةُ و  علَى مكْثِرِيهِم رزقُ من يعتَرِيهِم   

ثُم إِنَّ الدهر يا قَوم قَلَب لِي مِن بينِهم ظَهر الْمِجن، فاعتضت بِالنومِ السهر، وبالإِقامةِ السفَر، تترامى بِي 
صبِح وأُمسِي أَنقَى مِن الراحةِ المَرامي، وتتهادى بِي المَوامِي، وقَلَعتنِي حوادِثُ الزمنِ قلْع الصمغةِ، فَأُ

وأَعرى مِن صفْحةِ الْوليدِ، وأَصبحت فَارِغَ الفِناءِ، صفِر الإِناءِ، مالِي إِلَّا كَآبةُ الأَسفارِ، ومعاَقَرةُ السفَارِ، 
ادِي الحَجوِسو ،ردفِراشِي الْم ،اني الْقَفْروأم ،انِي الفَقْرأُعر.  

نٍ بِآمديبِرأْسِ عةً وراناً  ميا فَارِقِينَا وأَحيبِم 

تَ بِالأهلَةً بِالشَّآمِ ثُماقِ  لَيلَيلَةً بِالْعِرلِي وحازِ رو  

انَ، فَقَبِلَنِي أَحياؤها، فَما زالَتِ النوى تطْرح بيِ كُلَّ مطْرحٍ، حتى وطِئْت بِلاد الحَجرِ وأَحلَّتنِي بلَد همذَ
  : وأَشرأَب إِلَى أَحِباؤها، ولكِني مِلْت لإِعظَمِهشم جفْنةً، وأَزهدِهِم جفْوةً

فَاعٍ َلهلَى يع تُشَب ا  نَارتِ الْقِنَاعأُلْبِس إِذَا النِّيران  

اً، فَإِنْ ونى لِي ونيةً هب لِي ابن كأَنهَ سيف يمانٍ، أَو هِلاَلٌ بدا فِي فَوطَّأَ لِي مضجعاً، ومهد لِي مهجع
غَيرِ قَتمانٍ، وأَولاني نِعماً ضاق عنها قَدرِي، واتسع بِها صدرِي، أَو لُها فَرش الدارِ، وآخِرها أَلْف دِينارٍ، 

إِلا َّالنعم حيثُ توالَت، والديم لَما انثَالت، فَطَلَعت مِن همذَانَ طُلُوع الشارِدِ، ونفَرت نِفَار فَما طَيرتنِي 
زو ايثْوم أُم لَّفْتخ يلَى أَنع ،الِكمانِي الْمأَعو ،الِكالمَه فِرأَقْتو ،الِكسلاً لِيالْآبِدِ، أَفْرِي الْمغْلو.  

كأَنَّه هةٍ نَبفِض لٌج مِنمُد  ومفْصم يى الحذَارع بٍ مِنلْعفِي م  

وقَد هبت بِي إِلَيكُم رِيح الاِحتِياجِ، ونسِيم الإِلْفَاجِ، فَانظُروا رحِمكُم االلهُ لِنِقْضٍ مِن الَأَنقَاضِ مهزولٍ، 
  : جةُ، وكَدته الْفَاقَةُهدته الحَا

 فَلَواتٌ؛ فَهو أَشْعثُ أَغْبر بِهِ  أَخَا سفَرٍ، جواب أَرضٍ، تَقَاذَفَتْ

  .جعلَ االلهُ لِلخيرِ علَيكُم دلِيلاً، ولاَ جعلَ للِشر إِلَيكُم سبِيلاً

لْقُلُوب، واغْرورقَت لِلُطْفِ كلاَمِهِ العيونُ، ونلْناُه ما تاح فِي ذلِك فَرقَّت وااللهِ لَه ا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
رِيدكَنح الإِسو الْفَتا أَبنخيااللهِ شو وفَإِذَا ه ،هتبِعامِداً لَنا، فَتا حنع ضرقْتِ، وأَعالْو.  

  ةيانهفص الأةامقالم
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ثَنا عِيسدامٍ قَالَحهِش ىْ بن :    

كُنت بِأَصفَهانَ، أَعتزِم المَسِير إِلى الري، فَحلَلْتها حلُولَ أَلْفَي، أَتوقَّع الْقَافِلةَ كُلََّ لْمحةٍ، وأَترقَّب الراحِلَةَ 
ءً سمِعته، وتعين فَرص الإِجابةِ، فَانسلَلْت مِن بينِ كلَّ صبحةٍ، فَلَما حم ما توقَّعته نودِي لِلصلاةِ نِدا

الصحابةِ، أَغْتنِم الجَماَعةَ أُدرِكُها، وأَخشى فَوت القَافِلَةِ أَتركَها، لَكِني استعنت بِبركاتِ الصلاةِ، على 
ُلِ الصإِلَى أَو تثَاءِ الفَلاةِ، فَصِرعةَ وأَ فَاتِحابِ، فَقَرراُم إِلى المِحالإِم مقَدتقُوفِ، ولِلْو ثَلْتمفُوفِ، و

 عباتاحِلَةِ، ونِ الردِ ععالبتِ القَافِلَةِ، وفي فَو قْعِدالْم قِيمالْم مبِي الْغةً، وزمهةً ودةَ، مزمابِ، بِقِراءَةِ حالكت
واقِعةَ، وأَنا أَتصلَّى نار الصبرِ وأَتصلَّب، وأَتقَلَّى على جمرِ الغيظِ وأَتقَلَّب،َ ولْيس إِلاَّ السكُوت الفَاتِحةَ ال

صلاةُ دونَ والصبر، أَوِ الكَلاَم والْقَبر؛ لِما عرفْت مِن خشونةِ القَومِ فِي ذَلك المَقامِ، أَنْ لَو قُطِعتِ ال
 مِن تأِيِسالقَافِلَةِ، و مِن قَنِطْت قَدةِ، ووراءِ الستِهةِ إِلَى انورالص ةِ، على تِلْكوررمِ الضبِقَد قَفْتلام، فَوالس

الخُضوعِ، لَم أَعهده مِن قَبلُ، الرحلِ والراحِلَةِ، ثُم حنى قَوسه لِلْركُوع، بِنوعِ مِن الخُشوعِ، وضربٍ من 
سمِع االلهُ لِمن حمِده، وقَام، حتى ما شكَكْت أَنه قَد نام، ثُم ضرب بِيمِيِنِهِ، : ثُم رفَع رأَسه ويده، وقَالَ

أَنتهز فُرصةً، فَلَم أَر بين الصفُوفِ فُرجةً، فَعدت إِلَى وأَكَب لِجبِيِنهِ، ثُم انكَب لِوجهِهِ، ورفَعت رأَسِي 
 رمفَى بِها عوتاءَةً اسةَ، قِرالقَارِعةَ وأَ الفَاتِحةِ، فَقَركْعةِ الثَّانِيإِلى الر قامودِ، ور لِلْقُعى كبتودِ، حجالس

ماعةِ، فَلَما فَرِغَ مِن ركْعتيهِ، وأَقْبلَ على التشهدِ بِلَحييهِ، ومالَ إِلَى التحِيةِ الساعةِ، واستنزف أَرواح الجَ
قُلْتهِ، ويعدقَالَ: بِأَخلٌ وجر قَام ،جالفَر بقَرو ،جخرلَ االلهُ الَمهس ةَ : قَدابحالص حِبي كُمكانَ مِن نم

  .لجَماعةَ، فَلْيعِرنِي سمعه ساعةًوا

حقِيق علَي أَنْ لاَ أَقُولَ غَير الحَق، ولا أَشهد : فَلَزِمت أَرضِي، صِيِانةَ لِعرصِي، فَقَالَ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
 أُؤديها حتى يطَهر االلهُ هذا المَسجد مِن كُلِّ نذْلٍ إِلاَّ بِالصدقِ، قَد جِئْتكُم بِبِشاَرةٍ مِن نبِيكُم، لكِني لاَ

هوءَتبن دحجي.  

رأَيته صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي : فَربطني بِالْقُيودِ، وشدني بِالحِبالِ السودِ، ثُم قَالَ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
 تحت الغمامِ، والبدرِ لَيلَ التمامِ، يسِير والنجوم تتبعه، ويسحب الذَّيلَ والمَلائِكَةُ ترفَعه، ثمَّ المَنامِ، كالشمسِ

فَرعزكٍ، ومِسلُوقٍ واق بِخرلَى هذِهِ الأَوع هتبفَكَت ،هتذَلِك أُم لِّمانِي أَنْ أُعصاءً أَوعني دنِ علَمكٍ، فَمسانٍ و
هذْتطَاسِ أَخالقِر نثَم لَيع در نمو ،هتبهو مِني هبهوتاس.  

فَلَقَدِ انثِالَت عليهِ الدراهِم حتى حيرته، وخرج فَتبِعته متعجباً مِن حِذْقِهِ بِزرقِهِ، : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
تتِهِ، وقَاحفِي و هتاحفَص لْتأَمتو ،تِهِ فَسكَتكَالَمبِمو ،كْتسالِهِ فَأَمح نأَلَتِهِ عسبِم تمملِ رِزِقِهِ، وهحم

هو أَبو الْفَتحِ وملاحته في استِماحتِهِ، وربطَه الناس بِحيلتِهِ، وأَخذَه المَالَ بوسِيلَتِهِ، ونظَرت فإِذَا 
فَقُلْت ،رِيدكَنقُولَ: الإِسأَ يشوأَن مسبإِلَى هذِهِ الحِيلَةِ فَت تيدتاه فكَي :    
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زوفَج رمح النَّاس  زروب هِملَيع زرواب  

متَّى إِذَا نِلْتُ مِنْها  حم وِزتَشْتَهِيهِ فَفَر 

  ةيازوه الأةامقالم

كُنت بِالأَهوازِ، في رفْقَةِ متى ما ترق العين فِيهِم تسهلِ، لَيس فِينا إِلاَّ أَمرد : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قال
العِشرةِ كَيف نضع قَواعِدها، بكْر الآمالِ، أَو مختطُّ حسن الإِقْبالِ، مرجو الايامِ واللَّيال، فَأَفَضنا فِي 

والأُخوةِ كَيف نحكِم معاقِدها، والسرورِ فِي أَي وقْتٍ نتقَاضاه، والشربِ فِي أَي وقْتٍ نتعاطاه، والانسِ 
أَي ابِ مِنرالشو ،لافَاهتن ففَائِتِ الحَظِّ كَيو ،اداههتن فكَيهنيزن فلِسِ كَيالمَجو ،لُهصحن نا. ندفَقَالَ أَح :

رقالَ آخلُ، وزوالن تيالْب لَىنِ : عيرلٌ فِي طِمجا رلنقَبتلى المَسيرِ اسا عنعما أَجلَمقْلُ، والنو رابالش لَىع
 جِناَزةٌ، فَتطَيرنا لَما رأَينا الجِنازةَ وأَعرضنا عنها صفْحاً، وطَوينا دونها فِي يمناه عكَّازةٌ، وعلى كَتِفَيهِ

لَترونها صغراً ولَتركَبنها : كَشحاً، فَصاح بِنا صيحةً كَاد ت الأَرض لهَا تنفَطِر، والنجوم تنكَدِر، وقَالَ
 وقَسراً، ما لكُم تطَّيرونَ مِن مطِّيةٍ ركِبها أَسلاَفُكُم، وسيركَبها أَخلاَفُكُم، وتتقَذَّرونَ سرِيراً وطِئَه كَرهاً

، ولَتنقَلُن بِهذِهِ الجِيادِ، آباؤكُم، وسيطؤه أَبناؤكُم، أَما وااللهِ لَتحملُن علَى هذِهِ العِيدانِ، إِلَى تِلْكُم الديدانِ
 ،ُرذهِ الطِّيه فَعنلْ تونَ، ههزنم كُمهونَ، كأَنكَرتترونَ، ويخم كُمونَ، كأَنرطَيت كُمحيالوِهادِ، و إِلَى تِلْكُم

  .يِا فَجرةُ؟ 

ما أَحوجنا إِلى : قَدناه، وأَبطَلَ ما كُنا أَردناه، فَمِلنا إِلَيهِ وقُلنا لَهفَلَقَد نقَض ما كُنا ع: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
إِنَّ وراءَكُم موارِد أَنتم وارِدوها، وقَد سِرتم إِلَيها : وعظِك، وأَعشقَنا لِلَفْظِك، ولَو شِئْت لَزِدت قَالَ

  : عِشرين حِجةً

 منْهلٍ مِن وِردِهِ لِقَرِيب إِلى  وإِن امرأَ قَد سار عِشْرِين حِجةً

ومِن فَوِقِكُم مِن يعلَم أَسراركُم، ولَو شاءَ لَهتك أَستاركُم، يعامِلِكُم فِي الدنيا بِحِلمٍ، ويقْضِي علَيِكُم فِي 
 المَوت مِنكُم على ذُكْرٍ، لِئَلا تأَتوا بِنكْرٍ، فَإِنكُم إِذَا استشعرتموه لَم تجمحوا، ومتى الآخِرةِ بِعِلمٍ، فَلْيكُنِ

 وفه وهمتوإِنْ كَرِه ،ثَائِركُم وفَه هنع متوإِنْ نِم ،كُمذَاكِر وفَه وهمسِيتحوا، وإِنْ نرمت لَم وهمتذَكَر
ازقُلْن ،كُم؟ قَالَ: ائِركتاجا حا: فَمقُلْن ،دعأَنْ ت مِن وأَكْثَر ،دحأَنْ ت لُ مِنقْتِ، قَالَ: أَطْوالو انِحفَس : در

دنيا وزخرِفِها، قَالَ لا لَيس ذَلِك إِلَينا، ولَكِن ما شِئْت مِن متاعِ ال: فَائِتِ العمرِ، ودفَع نازِلِ الأَمرِ، قُلْنا
  .حاجةَ لِي فِيها، وإِنمَا حاجتِي بعد هذا أَنْ تخِدوا أَكْثَر مِن أَنْ تعوا

  ةياذدغب الامةقالم
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    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

قْدي ععم لَيِساذَ، ودغا بِباذَ، وأَنالأَز تيهتا اشفَإِذَا أَن،خلَّنِي الكَرى أَحتح الَّهحم هِزتأَن تجرقْدٍ، فَخلى نع 
فَقُلْت ،هارقْدِ إِزبِالع فطَريو ،هدِ حِمِاربِالجَه وقسي وادِيبِس : دٍ، مِنيا زااللهُ أَب اكيحدٍ، ويااللهِ بِصا ونظَفِر

لَست بِأَبِي زيدٍ، ولَكِني أَبو :  وأَين نزلْت؟ ومتى وافَيت؟ وهلُم إِلَى البيتِ، فَقَالَ السوادِيأَين أَقْبلْت؟
دٍ، فَقُلْتيبدِ، فَ: ععالُ البصاتدِ، وهطُولُ الع انِيكسيانَ، أَنسالن دعأَبيطَانَ، وااللهُ الش نلَع ،معالُ نح فكَي

َ قد نبت الربِيع علَى دِمنتِهِ، وأَرجو أَنْ يصيره االلهُ إِلَى :أَبِيك ؟ أَشاب كَعهدي، أَم شاب بعدِي؟ فَقَالَ
تِهِ، فَقُلْتنج :لَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِااللهِ العولاَ حونَ، واجِعهِ را إِلَيا اللهِ وإِنارِ، إِلي إِنالبِد دي تددمظِيم، والع لِي

هلُم إِلى : نشدتك االلهَ لا مزقْته، فَقُلْت: الصِدارِ، أُرِيد تمزِيقَه، فَقَبض السوادِي على خصرِي بِجِمعهِ، وقَالَ
رِ شِواءً، وتشوقِ نإِلَى الس اءً، أَوغَد صِبتِ نيمِ، البةُ القَرمح هتفَزتفَاس ،بأَطْي هامطَعو ،بأَقْر وقالس

 هاتوذَابلُ جايستتقاً، ورع هاؤشِو قَاطَرتاءً يوا شنيأَت ثُم ،قَعو هأَن لَمعي لَمو ،طَمِعاطِفُةُ اللَّقَمِ، وع هطَفَتعو
قاً، فَقُلْترالأَطْباقِ، افْ: م تِلْك مِن لَه رتالحَلْواءِ، واخ تِلْك مِن زِنْ لَه واءِ، ثُمذا الشه دٍ مِنيلأَبِي ز رِز

شواءُ وانضِد علَيها أَوراق الرقَاقِ، ورش علَيهِ شيئَاً مِن ماءِ السماقِ، لِيأَكُلَه أَبو زيدٍ هنياً، فَأنخى ال
بِساطُورِهِ، علَى زبدةِ تنورِهِ، فَجعلها كَالكَحلِ سحقاً، وكَالطِّحنِ دقْا، ثُم جلس وجلَست، ولا يئِس ولا 

جرى فِي الحُلْوقِ، زِنْ لأَبي زيدٍ مِن اللُّوزِينج رِطْلَينِ فَهو أَ: يئِست، حتى استوفَينا، وقُلْت لِصاحِبِ الحَلْوى
 كَبينِ، كَوهالد لُؤِيو، لُؤرِ، كَثِيفِ الحَشالقِش قِيقرِ، رشالن مِيورِ، يملَّي العلَي كُنلْيوقِ، ورى فِي العضأَمو

فَوزنه ثُم قَعد وقَعدت، وجرد وجردت، : لَاللَّونِ، يذُوب كَالصمغِ، قَبلَ المَضغِ، لِيأْكُلَه أَبوَ زيدٍ هنِياً، قَا
قُلْت ثُم ،اهنفَيوتاس تىفْثأَ هذِهِ : حيةَ، وارذِهِ الصه عقْمبِالثَّلْجِ، لِي شِععشاءٍ يا إِلَى منجوا أَحدٍ ميا زا أَبي

َ زيدٍ حتى نأْتِيك بِسقَّاءٍ، يأْتِيك بِشربةِ ماءٍ، ثُم خرجت وجلَست بِحيثُ أَراه اللُّقَم الحَارةَ، اجلِس يا أَبا
ن أَي: ولاَ يرانِي أَنظُر ما يصنع، فَلَما أَبطَأت علَيهِ قَام السوادِي إِلَى حِمارِهِ، فَاعتلَق الشواءُ بِإِزارِهِ، وقَالَ

هاك، ومتى : أَكَلْته ضيفَاً، فَلَكَمه لَكْمةً، وثَنى علَيهِ بِلَطْمةٍ، ثُم قَالَ الشواءُ: أَبو زيدٍ: ثَمن ما أَكَلْت؟ فَقَالَ
 هقَدلُّ عحيكِي وبي ادِيولَ السعفَج ،رِينةِ عِشا القِحا أَخ؟ زِنْ ياكنوعقُولُديانِهِ ونبِأَس : لِذَاك قُلْت كَم

  : أَنت أَبو زيدٍ، فَأَنشدت: القُريدِ، أَنا أَبو عبيدٍ، وهو يقُولُ

 لاَ تَقْعدن بِكُلِّ حالَه  لِرِزقِك كُلَّ آله أَعمِلْ

ضانْهمةٍ وظِيالَ  بِكُلِّ عحلاَ م جِزعي ءرفَالمه  

  ةيرصب الةامقالم



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 16  

    : حدثّنِي عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

 دبالمِر تياءٍ، فَأَتشقَرٍ وى فَي بالغِن مِناءٍ، ووِشرٍ وفِي حِب يالز مِناءٍ، وي في فَتسِن ا مِنأَنةَ ورصالب لْتخد
 ومشينا غَير بعِيدٍ إِلى بعضِ تِلْك المُتنزهاتِ، فِي تِلْك المُتوجهاتِ، وملَكَتنا أَرض فِي رفْقَةٍ تأْخذُهم العيونُ،

بِأَسرع مِن فَحلَلْناها، وعمدنا لِقِداحِ اللَّهوِ فَأَجلْناها، مطَرحِين لِلْحِشمةِ إِذْ لَم يكُن فِينا إِلاَّ مِنا، فَما كَانَ 
 اهى أَدتح ،ا لَهنلَعا، فَأَتبِن مهي ها أَننلِمعو ،ادنِج هفَعرتو ،ادوِه هفْضخت وادا سلَن نى عفِ حتادِ الطَّرتِدار

يا قَوم ما مِنكُم : تضى السلامِ، ثُم أَجالَ فِينا طَرفَه وقَالَإلِيناَ سيره ولَقِينا بِتحيةِ الإِسلاَمِ، ورددنا علْيهِ مقْ
 ةِ مِنرِيدكَنلِ الإِسأَه لٌ مِنجا ري، أَنمِن قدي، أَصنع بِئُكُمنا يمراً، وزنِي حوسِعيراً، وزظُنِي شلْحي نإِلاَّ م

 ةِ، قَدوِيورِ الأَمهِ الثُّغثَم نعرهبِي الد عجعج ثُم ،تيانِي بمنو ،شيبِي ع بحرو ،فَهلُ كَنالفَض طَّأَ لِيو
  : ورمهِ، وأَتلانِي زغَاليلَ حمر الحَواصِل

ملَةٍ كَأَنَّهحضِ ماتُ أَريح  مهملَذَكَّي س ونضعي فَلَو  

  وإِن رحلْنَا ركِبونِي كُلُّهم  نَا أَرسلُونِي كَاسِباًنَزلْ إِذَا

وَنشزت علَينا البِيض، وشمست مِنا الصفْر، وأَكَلَتنا السود، وحطَّمتنا الحُمر، وانتابنا أَبو مالِكٍ، فَما يلْقَانا 
فْرٍ، وع نابِرٍ إِلاَّ عو جأَب مِنلٍ، وغسِهِ فِي شضِر ءُ مِنالمَرو ،ومضها مهفَقِيرو ،ومضا ههاؤةُ مرصذِهِ البه

نبِم ففْسِهِ في كَلٍّ، فَكَين :  

 زغْبٍ محددةِ العيونِ إِلَى  ما يطَوفُ ثُم يأَوِي يطَوفُ

ناهسِي كَسثاً فَتُمطُونِ  الْبِلَى شُعةَ البامِرالنَّابِ ض اعجِي  

 ،تلَى لَيع الأَكُف نقلَّبتٍ، ويتٍ كلاَ بيبتٍ، ويكَم يفِي ح فالطَّر نحرسو موالْي نحبأَص لَقَدو
  .فَفَضضن عقَد الضلُوعِ، وأَفَضن ماءَ الدموعِ، وتداعين بِاسمِ الجُوعِ

الفَقْرنِ اللِّئَا وممِ  فِي ز هلاَممٍ علِكُلِّ ذِي كَر 

غِبإِلَى اللِّئَا ر امالكِر  هاماطُ الْقِيأَشْر تِلْكمِ ، و  

هلْ مِن فَتى يعشيهِن، أَو ولَقَدِ اُختِرتم يا سادةُ، ودلَّتنِي علَيكُم السعادةُ، وقُلْت قَسماً، إِنَّ فِيهِم لَدسما، فَ
فَوااللهِ ما استأْذَنَ علَى حِجابِ سمعي : يغشيهِن؟ وهلْ مِن حر يغديهِن، أَو يرديهِن؟ قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

رلاَج ،همِن تمِعا سمِم ،عدأَبو فَعأَرو ،عرأَب ائعر ا كلاَمنيحنو ،اما الأَكْمنفَضناطَ، وسا الأَونحمتا اسأَن م
ا لَهقُلْنذِي، وةُ إِخاعذَتِ الجَمأَخفِي، وطْرا مأَن هلْتنو ،وبكْرٍ : الجُيش دعا بنع ضرفَأَع ،بِأَطْفَالِك قالْح

لَأ بِهِ فاهرٍ مشنو ،فَّاهو.  
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  ةيارز الفةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

كُنت فِي بعضِ بلادِ فَزارةَ مرتحِلاً نجِيبةً، وقائِداً جنِيبةً، يسبحانِ بِي سبحاً، وأَنا أَهِم بِالْوطَنِ، فَلاَ اللَّيلُ 
وِينِي بِبِيدِهِ، فَظَلِلْت أَخبِطُ ورق النهارِ، بِعصا التسيار وأَخوض بطْن اللَيلِ، يثْنِينِي بِوعِيدِهِ، ولاَ البعد يلْ

بِحوافِرِ الخَيلِ، فَبينا أَنا فِي لَيلَةٍ يضِلُّ فِيها الغطاطُ، ولا يبصِر فِيها الوطْواطُ، أَسِيح سيحاً، ولا سانِح إِلاَّ 
عباتِ، السالفَلَو ورشنم طْوي إِلَىالأَثَلاَتِ، ي مؤالالاَتِ، ي تام اكِبلِي ر نإِذْ ع ،عيإِلاَّ الض ارِحلاَ بو ،

فَقُلْت تلدجي تلاَحِ، لكِناكِي السش لَ مِنزذُ الأَعأْخما ي هذَني مِنو: فَأَخفَد ،لَك لاَ أُم كضطُ أَررش كن
من : الحِدادِ، وخرطَ الْقَتادِ، وخصم ضخم، وحمِيةٌ أَزدِيةٌ، وأَنا سِلْم إِنْ شِئْت، وحرب إِنْ أَردت، فَقُلْ لِي

رت فَصِيح إِنْ حاورت، نصِيح إِنْ شاو: خيراً أَجبت، فَمن أَنت؟ قَالَ: سِلْماً أَصبت، فَقُلت: أَنت؟ فَقَالَ
قُلْت ،لاَمالأَع ميطُهلاَ ت ،مِي لِثَامونَ إسدةُ؟ قَالَ: وما الطُّعةِ : فَمفْنلى جع ى أَقَعتالبِلاَدِ، ح وبيج وبأَج

اي كَرِيمارقٌصانٌ ونب هقُمرانٌ ييبانٌ، ولِس هدِمخي ادلِي فُؤوادٍ، وج ،هتقِيبإِليَّ ح فُضنيو ،هتنِيبلِي ج فِضخي 
 عدوو ،هذْكارت غِبلمْ يو غَاب هوبِها، لكِنري بِغنع غَربمسِ، والش سِ، طُلُوعبِالأم لَيع ةٍ طَلَعرنِ حكَاب

شحاذٌ ورب الْكَعبةِ آخاذُ، : نها، وأَومأَ إِلى ما كانَ لَبِسه، فَقُلْتوشيعتني آثَاره، ولا ينبِئُك عنها، أَقْرب مِ
هِ، فَقُلْتلَيع سِحتو ،لَه حشرأَنْ ت مِن دلاَ بتاذٌ، وفِيها أُس ولْ هفَاذٌ، بةِ نعنفِي الص لَه : تلَّيج ى قَدا فَتي

نفَأَي ،كتار؟ فَقَالَعِبكَلاَمِك مِن كرشِع  : ،هتقِيرع فَعرو ،هتغَرِيز دمتاس رِي؟ ثُمشِع كَلامِي مِن نأَيو
  : بِصوتٍ ملأَ الوادِي، وأَنشأَ يقُولُ

   وخَمس تَمس الأَرض لكِن كَلاَ ولاَ                     وأَروع أَهداه لِي اللَّيلُ والْفَلا          

رعدهوكارِمِ علَى نَارِ المتُ عض  خْوِلاَ فَكانةِ ماديفي الس عِمام 

تُهعخَادو تُهعالِهِ فَخَدم نع  لْتُهاهسلاَ وههِ فَتَسبِر مِن 

 بلاَ بِي مِن نَظْمِ القَرِيضِ بِما بلاَ  تَجالَينَا وأَحمد منْطِقِي ولَما
نِيفَمزه ارِماً حينإِلاَّ ص زلاَ  ا هقِ أَوبلْقَنِي إِلاَّ إِلَى السي وِلِم  

 تَحتَه إِلاَّ أَغَر محجلاَ وما  ولَم أَره إِلاَ أَغَر محجلاَ

لَه فَقَالَ: فَقُلْت ،ككْمنِي حبحصا يفِيم لَكى، وا فَتي لِكلَى رِسع :ا، فَقُلْتا فِيهةُ بِما، : الحَقِيبهامِلَتحإِنَّ و
قُلْتهِ، ولَيعِي عمبج تضقَب ثُم : لَمأَع لنِي أَوايزساً، لاَ تمةٍ خاحِدو ا مِنقَّهشساً، وا لَمهمالَّذِي أَلْهلاَ و

هِهِ، فَإِذَا هجو نع هلِثَام ردفَح ،علْمكأَنْ قُلْت ا لَبِثْتفَم ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتا أَبنخيااللهِ شو و :  

 السيفِ مخْتَالاً بِهذَا  أَبا الْفَتْحِ تَوشَّحتَ
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 لَم تَك قَتَّالاً؟ إِذَا  تَصنَع بِالسيفِ فَما

 سيفَك خَلْخالا بِهِ  فَصغْ ما أَنْتَ حلَّيتَ

  ةظياح الجةامقالم

أثَارتنِي ورفْقَةً ولِيمةٌ فَأَجبت إِلَيها، لِلْحدِيثِ المَأْثُور عن رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ : حدثَنا عِيسى بن هِشامِ قَالَ
لَّمسهِ ولَيا: " عذِر إِلَي دِيأُه لَوو تباعٍ لأَجإِلَى كُر عِيتد لَولَقَبِلْت ارٍ" عإِلى د ريا السى بِنفأَفْض.  

    

 مِنْه وتَنْتَحِب تَنْتَقِي  والحسن تأْخُذُه تُرِكَتْ

  واستَزادتْ بعض ما تَهب  مِنْه طَرائِفَه فَانْتَقَتْ

ومٍ قَد أَخذُوا الوقْت بين آسٍ مخضودٍ، ووردٍ قَد فُرِش بِساطُها، وبسِطَت أَنماطُها، ومد سِماطُها، وقَ
 ،هاضحِي لِئَتم انٍ قَدلَى خِوا عكَفْنع ا، ثُمنوا إِلَيارصو هِما إِِلَينودٍ، فَصِرعايٍ ونودٍ، وفْصنٍّ مدودٍ، وضنم

فَت أَلْوانه فَمِن حالِكٍ بِإِزائِهِ ناصِع، ومِن قَانٍ تِلْقَاءَه فَاقِع، ومعنا ونورت رياضه، واصطَفَّت جِفانه، واختلَ
على الطَّعامِ رجلٌ تسافِر يده علَى الخِوانِ، وتسفِر بين الأَلْوانِ، وتأْخذُ وجوه الرغفَانِ، وتفْقأُ عيونَ 

رض الجِيرانِ، وتجولُ في القَصعةِ، كَالرخ في الرقْعةِ، يزحم باِللُّقْمةِ اللُّقْمةَ، ويهزِم بِالمَضغةِ الجِفانِ، وترعى أَ
 المْضغة، وهو مع ذَلِك ساكِت لاَ ينبِس بِحرفٍ، ونحن فِي الحَدِيثِ نجري معه، حتى وقَف بِنا علَى ذِكْرِ

الجاحِظِ وخطابتِهِ، ووصفِ ابنِ المُقَفّعِ وذَرابتِهِ، ووافَق أَولُ الحَدِيثَ آخِر الخِوانِ، وزلْنا عن ذَلِك المَكانِ، 
هِ، وحسنِ سننِهِ فِي أَين أَنتم مِن الحَدِيثِ الَّذِي كُنتم فيِهِ؟ فَأَخذْنا فِي وصفِ الجَاحِظِ ولَسنِ: فَقَالَ الرجلُ

يا قَومِ لِكُلِّ عملٍ رِجالٌ، ولِكُلِّ مقَامٍ مقَالُ، ولِكُلِّ دارٍ سكَّانٌ، : الفَصاحةِ وسننِهِ، فِيما عرفْناه، فَقَالَ
 رفَكُلٌّ كَش ،متقَدتا اعطَلَ ملَب ،متقَدتلَوِ اناحِظٌ، وانٍ جمف ولِكُلِّ زِبِأَن مأَشكَارِ، ونابِ الإِن نع لَه

قُلْتو ،هدما عِن لأَجلُب لَه حِكْتضارِ، ونا، فقَالَ: الإِكْبزِدنا ولاَغَةِ : أَفِددِ شِقَّيِ البإنَّ الجَاحِظَ في أَح
ن نع هظْمن رقَصي لَم نليغُ موالب ،رِ يقَفوفِي الآخ ،قْطِفونَ يورل ترِهِ، فَهبشِع هرِ كَلامزي ثْرِهِ، ولَم

فَهلُموا إِلَى كَلاَمِهِ، فَهو بعِيد الإِشاراتِ، قَلِيلُ الاستِعاراتِ، قَرِيب : لاَ، قَالَ: للْجاحِظِ شِعراً رائِعاً؟ قُلْنا
ور مِن معتاصِهِ يهمِلُه، فَهلْ سمِعتم لَه لَفْظَةً مصنوعةً، أَو كَلِمةً العِبارات، منقاد لعريانِ الكَلاَمِ يستعمِلُه، نفُ

هلْ تحِب أَنَْ تسمع مِن الكَلاَمِ ما يخفِّف عن منكِبيك، وينِم علَى ما في : لاَ ، فَقَالَ: غَير مسموعةٍ؟ فَقُلْنا
؟ فَقُلْتكيدااللهِ، قَالَإِ: يائِي، فَقالَ: ي ورِد هلْتفَن ،كْرِكعلى ش عِينا يبِم ،صِرِكخِن نلِي ع فأَطْلِق :  

     رملَع هابثِي لَيلَ                  الَّذي أَلقَى عالِّثياب تْ تِلْكشِيح ا  بِهِقَددجم  
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هاءاتُ رِدمكْرالم تْهرقَم ا  فَتىمو تْ قِدبراضدتْ نَربحاً ولاَ نَص 

أَعِد هانِي ثِياببح نلاَ  نَظَراً يا ما ودنِي هدِمتَه امعِ الأَيتَد 

حىوا ضفَروا أَسفَرأَس قُلْ للأُولَى إِندا  وعوا سةٍ طلَعوا في غُمطَلَع وإِن  

ر النَّدى ما سح واِبلُه نَقْدافَخَي  صِلُوا رحِم العلْيا، وبلُّوا لَهانَها   

مِن أَين مطْلُع : فَارتاحتِ الجَماعةُ إِلَيهِ، وانثَالَتِ الصلاَت علَيهِ، وقُلْت لَما تآنسنا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  : هذاَ البدرِ؟ فَقالَ

  ارِيلَو قَر فِيها قَر  إِسكَنْدرِيةُ دارِي

دٍ لكِنلِى بِنَجازِ  لَيبِالحِجنَهارِي و. 

  ةيوففك المةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

أَدانِي كُنت أَجتاز، فِي بعضِ بِلاَدِ الأَهوازِ، وقُصاراي لَفْظَةٌ شرود أَصِيدها، وكَلِمةٌ بلِيغة أَستزِيدها، فَ
 ضبِطُ الأَرخي وههِ، وونَ إِلَيمِعتسلٍ يجلى رونَ عمِعتجم مقَو اكنإِذَا هلَدِ، والب ةٍ مِنةٍ فَسِيحقْعإِلَى ر ريالس

لأَن دعأَب لَمناً، والإِيقَاعِ لَح عأَنَّ م تلِمعو ،لِفتخبعصاً على إِيقَاعٍ لاَ ي عمأَس اً، أَوظاعِ حمالس الَ مِن
 فالطَّر تحرسلِ، وجإِلى الر لْتصى وتح ذَاك فَعأَدذا وه محةِ أَزظَّاربالن ا زِلْتالفَصِيحِ لَفْظاً، فَم مِن

يدور كَالخُذْروفِ، متبرنِساً بِأَطْولَ مِنه، مِنه إِلَى حزقَّةٍ كَالَقَرنبي أَعمى مكْفُوفٍ، فِي شملَةِ صوفٍ، 
معتمِداً على عصاً فِيها جلاَجِلُ يخبِطُ الأَرض بِها على إِيقَاعٍ غَنِجٍ، بِلَحنٍ هزِجٍ، وصوتٍ شجٍ، مِن صدرٍ 

  : حرِجٍ، وهو يقُولُ

 طَلَّتِي بالمهرِ لَبتْنِيوطَا  يا قَوم قَد أَثْقَلَ دينِي ظَهرِي

 قَفْرٍ وحلِيفَ فَقْرٍ ساكِن  مِن بعد غِنى ووفْرِ أَصبحتُ

 على صروفِ الدهرِ يعِيننِي  قَوم هلْ بينَكُم مِن حر يا

 عنِّي ذُيولُ الستْرِ وانْكَشَفَتْ  يا قَوم قَد عِيلَ لِفَقْري صبرِي

 كان بِي مِن فِضةٍ وتِبرِ ما  ذَا الدهر بِأَيدِي البتْرِ ضوفَ

 قَدرِ وصغِيرِ قِدرِ خَامِلَ  آوِي إِلَى بيتٍ كَقِيدِ شِبرِ

رِي لَورٍ أَمااللهُ بِخَي نِي  خَتَمقَبرِ أَعسرٍ بِيسع نع 
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 فِي عظِيم الأجرِ بٍمحتَسِ  هلْ مِن فَتى فِيكم كَرِيم النَّجرِ

فَرق لَه وااللهِ قَلْبِي، واغْرورقَت لَه عينِي، فَنلْته ديناراً : إِنْ لَم يكُن مغتنمِاً للشكْرِ؟ قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  : كانَ معِي، فَما لَبِثَ أَنْ قَالَ

 نْقُوشَةٌ قَوراءم ممشوقَةٌ  حسنَها فاقِعةٌ صفْراء يا

يِكَاد اءا الممِنه قْطُري أَن  قَد لْياءةٌ عتْها هِمرأَثْم 

نَفْس خَاءالس لِكُهمي فَتى  رِفًهصي شَاءا يفِيهِ كم 

  ما يتَقَضى قَدرك الإِطْراء  ذَا الَّذِي يعنيهِ ذَا الثَّناء يا

كِ الجِزِاءُ ورحِم االلهُ من شدها فِي قَرنِ مِثْلِها، وآنسها بأختِها، فَنالَه الناس ما نالُوه، ثُم امضِ إلِى االلهِ لِ
مي تددةٌ، ملْوا خنتظَما نفَلَم ،ارينالد فرةِ ما ععرامٍ، لِسعتم هأَن تلِمعو ،هتبِعتو مقَهى فَاررسإِلى ي اين

قُلْتهِ ويدضهِهِ، : عجو نع هلِثَام تردحزٍ، ولَو يتأَموت نع حفَفَت ،كرسِت لأَكْشِفَن أَو ،كي سِرينروااللهِ لَت
فَقُلْت ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتا أَبنخيااللهِ شحِ: فإِذَا وأَبو الفَت تلا : ؟ فَقَالَأَن  

 كُلِّ لَونٍ أَكُون فِي  أَبو قَلَمونٍ أَنَا

 دهرك دون فإِن  أَخْتَر مِن الكَسبِ دوناً

جقٍ زمحب انمالز  إِن ونبز انمالز 

 العقْلُ إِلاَّ الجنُون ما  تُكَذَبن بِعقْلٍ لا

  ةيارخ البةامقالم

دامٍ قَالَحهِش نى با عِيسثَن :    

 ا ذُونإِلَي لِهِ طَلَعبِأَه فَلَ الجَامِعتاح ا،َ وِحينيطِ الثُّررِفْقَةٍ في سِم عم تظَمتقَدِ انو موارى يخب امِعلَّنِي جأَح
اً، يانيرلى طِْفلاً عتتاسلَ صِواناً، وسأَر رِينِ قَدطِم رغَي لِكملاَ ي ،هعدوي القُر ذُهيأْخو ،هعسو ربِالض ضِيق

لاَ ينظُر لِهذا الطِّفْلِ إِلاَّ منِ االلهُ طَفَّلَه، ولاَ : القِشرةِ بردةٍ، ولاَ يكْتفِي لِحِمايةِ رِعدةٍ، فَوقَف الرجلُ وقَالَ
لاَّ من لا يأْمن مِثْلَه، يا أَصحاب الجُدودِ المَفْروزةِ، والأَردِيةِ المْطُروزةِ، والدورِ المُنجدةِ، يرِق لِهذا الضر إِ

عوا مسِنوأَح ،كَنما أَم وا الخْيروا وارِثاً، فَبادِرمدعت لَنادِثاً، ووا حنأَمت لَن كُمةِ، إِنيدورِ المَشرِ والقُصهالد 
ما أَحسن، فَقَد وااللهِ طَعِمنا السكْباج، وركِبنا الهِملاج، ولَبِسنا الديباج، وافْترشنا الحَشايا، بِالعشايا، فَما 

 لاَجالهِم ادرِهِ، فَعلظَه نالمِج قِلابرِهِ، واندرِ بِغهالد بوبا إِلاَّ هناعر لُمهوفاً، وص باجيالد قَلَبقَطُوفاً، وان
 رالفَقْرِ ظَه مِن كَبرنقيمٍ، وي عرِ ثَدهالد مِن ضِعنرن نحا ني، فَهزِيحالي و اهِدونَ مِنشا إِلى ما ترج
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دإِلاَّ ي دملاَ نتيمِ، ونِ الْييو إِلاّ بِعنرهِيمٍ، فَلا نفُلُّ بيوسِ، وؤهذِهِ الب لو غَياهِبجكَرِيمٍ ي لْ مِندِيمِ، فَهالع 
ما عسى أَنْ أَقُولَ وهذا الكلام لَو : أَنت وشاْنك، فقالَ: شبا هذِهِ النحوسِ؟ ثُم قَعد مرتفِقاً وقالَ للْطِّفْلِ

لَقه، وإِنَّ قَلْباً لَم ينضِجه ما قُلْت لنِيءٌ، وقَد سمِعتم يا قَوم، ما لَم تسمعوا لَقِي الشعر لَحلَقَه، أَو الصخر لَفَ
قَبلَ اليومِ، فلْيِشغلْ كُلُّ مِنكُم بِالجُودِ يده، ولْيذْكُر غَده، واقِياً بِي ولَده، واذْكُرونِي أَذْكُركُم، وأَعطُوني 

  .ركُمأَشكُ

فَما آنسني فِي وحدتِي إِلاَّ خاتم ختمت بِهِ خِنصره، فَلَما تناولَه أنشأَ يصِف الخَاتم : قَالَ عِيسى بن هشامٍ
  : على الإِصبعِ، وجعلَ يقُولُ

 بِقِلادةِ الجوزاء حسنَا  مِن نَفْسِهِ وممنْطَقٍ

 ب فَضمه شَغَفاً وحزنَا  قِي الْحبيلَ كَمتَيمٍ

رِ أَسغَي تَأَلّفٍ مِنتِهِ  منَا رامِ خِدلى الأَيع 

هرقَد نِيعِلْقٌ س  نى لكِنأَس اهدأَه نم 

  في المجدِ لَفْظاً كُنْتَ معنَى  لَو كَان الورى أَقْسمتُ

نلْناه ما تاح لَنا من الفَورِ، فَأَعرض عنا، حامِداً لَنا، فَتبِعته حتى سفَرتِ الخَلْوةُ عن فَ: قالَ عِيسى بن هِشامٍ
فَقُلْت ،غْلُولُهوإِذَا الطَّلاَ ز ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتا أَبنخيااللهِ شو وهِهِ، فَإِذا هجو :  

 السلاَم، وأَين الكَلاَم؟ فَأَين  وشَب الغُلاَمأَبا الفَتْحِ شِبتَ، 

  : فَقَالَ

أَليفاً إِذَا نَظَمتْنَا الخِيام فَعلِمتُ أَنَّه يكْره مخَاطَبتي، فَتَركْتُه  غَرِيباً إِذَا جمعتْنَا الطَّرِيقُ          
   .وانْصرفْتُ

  ةينيوز القةامقالم

    : يسى بن هِشامِ قَالَحدثَّنا عِ

 قَفى وتطْناً، حا بطْنبناً، إِلاَّ هزا حنزفَما أَج ،اهن غَزمفِي ،عِينبسسٍ ومةَ خنس ،وِينبِقَز رالثَّغ توغَز
 حجرتهِا عين كَلِسانِ الشمعةِ، أَصفَى المَسِير بِنا علَى بعضِ قُراها، فَمالتِ الهَاجِرةُ بِنا إِلى ظِلَّ أَثَلاثٍ، في

مِن الدمعةِ، تسِيح فِي الرضراضِ سيح النضناضِ ، فَنِلْنا مِن الطَّعامِ ما نِلْنا، ثُم مِلْنا إِلى الظِّلِّ فَقِلْنا، فَما 
مِنكَرتاً أَنوا صنمِعى ستح موا النلَكَنم توا صمهفَعشارِ، يعِ الحُوجر مِن فععاً أَضجرارٍ، وتِ حِموص 
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طَبلٍ كَأَنه خاِرج مِن ما ضِغي أَسدٍ، فَذَاد عنِ القَومِ، رائِد النومِ، وفَتحت التوأَمتينِ إِلَيهِ وقَد حالَتِ 
تيغأَصو ،هوند ارجولِالأَشقاعِ الطُّبلى إِيقُولُ، عي وفَإِذَا ه  :  

جِيبم لْ مِنو إِلَى االلهِ فَهعأَد  خَصِيب عىرمبٍ وحإِلي ذَراً ر  

 قُطُوفها دانِيةً ما تَغِيب  عالِيةٍ ما تَنِى وجنَّةٍ

اقَومي لٌ تَائِبجإِنِّي ر  مِن رِي علَدِ الكُفْرِ وأَمبجِيب 

 ربي وأَتَيتُ المريب جحدتُ  إِن أَك آَمنْتُ فَكَم لَيلَةٍ

 أَحرزتُ مِنْه النَّصِيب ومسكِرٍ  رب خِنْزيرٍ تَمشَّشْتُه يا

انْتَاشَنِي ثُماني االلهُ وده  صِيبالم ادتِهذِلَّةِ الكُفْرِ اج مِن 

 االلهَ بِقَلْبٍ منِيب وأَعبِد  ين في أُسرتِيأَخْفِي الد فَظَلْتُ

جِدى أَسالعِد لا  للاَّتِ حِذَارو قِيبفَ الرةَ خَوبى الكَعأَر 

 وأَضنَانِي يوم عصِيب لَيلٌ  االلهَ إِذا جنَّنِي وأَسأَلُ

بأَنْقَذْتَنِي ر ا أَنَّكنِي  كَمفَنَج فيِهِم إِنِّيغَرِيب  

 سِوى العزمِ أَمامي جنِيب وما  ثُم اتَّخَذْتُ اللَّيلَ لَي مركباً

كلةٍ فَقَدفشي لَي رِييس مِن  شِيبا يالطِّفْلِ فيه رأَس يِكِاد 

 حِمى الدين نَفَضتُ الوجِيب إِلَى  إِذَا جزتُ بِلاد العِدى حتَّى

 مِن االلهِ وفَتْح قَرِيب نَصر  لاَح شِعار الهدىإِذْ  :فَقُلْتُ

يا قَوم وطِئْت داركُم بِعزمٍ لا العِشق شاقَه، ولاَ الفْقَر ساقَه، وقَد تركْت وراءَ : فَما بلَغَ هذا البيت قَالَ
خاباً، ورأَت كَواعِباباً، ونأَعو ائِقدري حظَه راكِبمدِيداً، وعةً ودعطَرةً، وقَنم اطِيرقَنةً، وموسلاً مي

وعبِيداً، وخرجت خروج الحَّيةِ مِن جحرِهِ، وبرزت بروز الطَّائِرِ مِن وكْرِهِ، مؤثِراً دِيني على دنياي، جامِعاً 
اصِلاً سو ،ايرسإِلى ي اينمونِي يمتنارِها، وأَعبِحِج ومالر متيمرا، وارهربِش ارالن متفَعد فَلَو ،رايسريِ بي

على غَزوِها، مساعدةً وإِسعاداً، ومرافَدةً وإِرفَاداً ولا شطَطَ فكُلٌّ على قَدرِ قُدرتِهِ، وحسبِ ثَروتِهِ، ولا 
الب كْثِرتانِأَسمهي سلِكُلٍّ مِنةَ، ورمالت دلاَ أَرةَ، ولُ الذَّرةَ، وأَقْبراءِ، : دعبِالد قَهأُفَو رلِلِّقَاءِ وآخ أُذَلِّقُه مهس

  .وأَرشق بِهِ أَبواب السماءِ، عن قَوسِ الظَّلْماءِ

    

ي رائع أَلْفاظِهِ، وسروت جِلْباب النومِ، وعدوت إِلى القَومِ، فَإِذَا وااللهِ شيخنا فَاستفَزنِ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
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رحِم االلهُ من : أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي بِسيفٍ قَد شهره، وزِي قّد نكَّره، فَلَما رآنِي غَمزنِي بِعينِهِ، وقَالَ
نانأَعبِهِ فَقُلْت لْوتخذَ، وا أَخذَ مأَخ لهِ، ثُمين ا مِنلن مقَسلَهِ، وبِيطِ؟ فَقَالَ: ا بِفَاضِلَ ذَيلادِ النأَو مِن تأَأَن :  

 كَحالِي مع النَّسب نِ  أَنَا حالِي مِن الزما

 إِذَا سامه انْقَلَب ن  فَي يدِ الزما نَسبِي

  طِ وأُضحِي مِن العرب  أَمسِي مِن النَّبِي نَاأَ

  ةياناس السةامقالم

أَحلَّتنِي دِمشق بعض أَسفارِي، فَبينا أَنا يوماً على بابِ دارِي، إِذْ طَلع علَي : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 ةٌ قَداسانَ كَتِيبنِي سب بِهِ مِن قدراً يجح مهاحِدٍ مِنطَ كلُّ وأَبتو ،مهوسةِ لَبرغا بالْملَوصو ،همسوؤلَفُّوا ر

  : صدره، وفِيهِم زعِيم لَهم يقُولُ وهم يراسِلونه، ويدعو ويجاوبونه، فَلَما رآني قَالَ

غِيفاً أُرِيدر لُو  مِنْكعخُواناً نَظِيفاً ي 

رِيشاً أُرِيدمِلُحاً ج  قْلاً قَطِيفاً أُرِيدب 

ماً غَريضاً أُرِيدلَح  خَلاً ثَقِيفَاً أُرِيد 

ضِيعاً أُرِيدياً ردج  وفَا أُرِيدخْلاً خَرس 

بِثَلج أُريد اءغْشَى  مطَرِيفاَ ي إِناء 

امٍ أُرِيددم ند  نْهع نَزِيفَاأَقُوم  

 القُلُوبِ خَفِيفَا علَى  مستَهشّاً وساقِياً

قَمِيصاً أُرِيد بةً  مِنْكجفا ونَصِيو 

لاً كَثِيفاً أُرِيدالكَنِيفَا بِها  نَع ورأَز 

 سطْلاً ولِيفَا أُرِيد  أُرِيد مشْطاً وموسى

 يفالَكُم وأَنْتَ مضِ  يا حبذَا أَنا ضيفاً

 ولَم أَرِد أَن أَحِيفاً  مِنُك بِهذا رضِيتُ

قَد آذَنت بِالدعوةِ وسنعِد ونستعِد، ونجتهِد ونجِد، ولَك : فَنلْته دِرهماً، وقُلْت لَه: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
مهرذا الدهو ،دعب مِن دعا الونلَيلٍ عجإِلى ر ارصو ذَهفَأَخ ،ودعظِرِ المَوتوان ،قُودذِ المَنفَخ ،كعذْكِرةٌ مت 

  : آخر ظَننت أََّنه يلْقَاه بِمِثْلِ ما لَقِينِي، فَقَالَ
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 الغُصن قَداً كَأَنَّه  فَاضِلاً قَد تَبدى يا

 بِالخُبزِ جلْداً هفَاجلِد  قَدِ اشْتَهى اللَّحمض ضِرسِي

علَّي بِشَيءٍ وامنُن  لْهعقْتِ نَقْداً واجلِلْو 

 مِن الكِيسِ عقْدا واحلُلُ  مِن اليِدِ خَصراً أَطْلِقْ

مملي واضلأَج كيدداً إِلَى  يمع نَاحِكج 

لام، علِمت أَنَّ وراءَه فَضلاً، فَتبِعتهَ حتى صار إِلى أُم فَلَما فَتق سمعي مِنه هذا الكَ: قَالَ عيِسى بن هِشامٍ
 ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتأَب مهعِيمفإِذَا ز ،مهةُ لُثُماداطَ السأَمو ،اهراني وأَرثُ لاَ ييبِح همِن قَفْتوو ،ثْواهم

قُلْتإِليهِ و تظَرذ: فَنا هقُولُم؟ فأَنشأَ يكحيهِ الحِيلَةُ و :  

 تَراه غَشُوم كَما  الزمان مشُوم هذا

لِيحقًَ فِيهِ مموالعِقْلُ  الح لُومو بيع 

فٌ، ولكِنالُ طَيلَ  والموح اللئَّامِ يحوم 

  ةيدر القةامقالم

    : حدثنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

ب لُ تِلْكأَملَةِ، أَتجلَةِ، على شاطئِ الدجالر سيم امِ، أَمِيسلَدِ الحرالب لامِ، قَافِلاً مِنةِ السديِنا أَنا بِمني
 بلْوي الطَّري حِمِيندزالٍ ملْقَةِ رِجإِلَى ح تيهتإِذْ ان ،ارِفخالز ى تِلْكقَصأَتو ،ائِفالطَّر قشيو ،ماقَهنأَع

الضحِك أَشداقَهم، فَساقَنِي الحِرص إِلى ما ساقَهم، حتى وقَفْت بِمسمعِ صوتِ رجلٍ دونَ مرأَي وجهِهِ 
هدعِن نم حِكضيو ،هدقِر قِصري ادقَر وةِ، فَإِذَا همحطِ الزفَرةِ ومةِ الهَججِ، لِشِدرالمُح قْصر تفَرقَص ،

وسِرت سير الأَعرجِ، فَوق رِقَابِ الناسِ يلْفِظُنِي عاتِق هذا لِسرةِ ذَاك، حتى افْترشت لِحيةَ رجلَينِ، 
ضِيِقِهِ، فَلَما فَرغَ القَّراد مِن شغلِهِ، وقَعدت بعد الاين، وقَد أَشرقَنِي الخَجلُ برِيقهِ، وأَرهقَنِي المَكانُ بِ

وانتفَض المَجلِس عن أَهلِهِ، قُمت وقَد كَسانِي الدهش حلَّته، ووقَفْت لأَرى صورته، فَإِذا هو وااللهِ أَبو 
فَقُلت ،رِيدكَنحِ الإِسفَ: الفَت ،كحياءَةُ ونذِهِ الدا هقُولُمأَ يشأَن :  

ام لاَ لِي الذَّنْبفِ اللَّيالِي  لِلْأَيرلَي صع تِبفَاع  

 فَي حلَلِ الجمالِ ورفَلْتُ  أَدركْتُ المنَى بِالحمقِ

  يةلصو المةامقالم
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    : حدثَنا عيسى بن هِشامٍ قالَ

 بِالْمنزلِ، وملِكَت علَينا القَافِلةُ، وأَخذَ مِنا الرحلُ والراحِلةُ، جرتِ بي لَما قَفِلْنا مِن المُوصِلِ، وهممنا
حِ، فَقُلْتو الفَتأَب يِدكَنعِي الإِسما، واهضِ قُرعةُ إِلَى باشالحِيلَةِ؟ فَقَالَ: الحُش مِن نحن نكْفِي االلهُ، : أَيي

ى دارٍ قَد مات صاحِبها، وقَامت نوادِبها، واحتفَلت بِقَومٍ قَد كَوى الجَزع قلوبهم، وشقَّتِ ودفِعنا إِلَ
 ،نهودخد نلْطِمي ،نهدنَ عقُوددشو ،نهوردص نرِبضي ،نهورنَ شعرشاءٍ قد نونِس ،مهوبيةُ جالفَجِيع

لَنا فِي هذا السوادِ نخلَةٌ، وفِي هذا القَطِيعِ سخلَةٌ، ودخلَ الدار لِينظُر إِلى المَيتِ وقَد : لإِسكَندرِيفَقَالَ ا
ن، وحفِرت حفْرته شدت عِصابته لِينقَلَ، وسخن ماؤه لِيغسلَ، وهيئَ تابوته لِيحملَ، وخِيطَت أَثْوابه لِيكَفَّ

يا قَوم اتقُوا االلهَ لا تدفِنوه فَهو حي، وإِنما : لِيدفَن، فَلَما رآه الإِسكَندرِي أَخذَ حلْقَه، فَجس عِرقَه، فَقَالَ
نيالع وحفْتم هلِّما أُسأَنةٌ، وكتس لتهعةٌ، وتهب هترنِ، فَقَالُواعيموي دعنِ، ب؟ فَقَالَ: يذَلِك لَك نأَي إِنَّ : مِن

الأَمر : الرجلَ إِذا مات برد استه، وهذَا الرجلُ قَد لَمسته فعلِمت أَنه حي، فَجعلوا أَيدِيهم فِي استِهِ، فَقَالوا
لُوا كَمفَافْع ،ا ذَكَرهِ على مليع لَّقعو ،ائِممالع له دش ثُم هع ثِيابزتِ، فَنإِلى المَي رِيدكَنالإِس قَامو ،را أَم

وه، وخرج دعوه ولا تروعوه، وإِنْ سمِعتم لَه أَنِيناً فَلاَ تجِيب: تمائِم، وأَلعقَه الزيت، وأَخلَى لَه البيت، وقَالَ
مِن عِندِهِ وقَد شاع الخَبر وانتشر، بِأَنَّ المَيت قَد نشِر، وأَخذَتنا المَبار، مِن كُلِّ دارٍ، وانثَالَت علَينا الهَدايا 

ا أَقِطاً ولُنحلأَ رتراً وامتِبةً وا فِضنكِيس رِمى وتار، حكُلِّ ج مِن بِ فَلَمة في الهَرصفُر هِزتننا أَنْ ندهجراً، ومت
رِيدكَنفَقَالَ الإِس المَكْذُوب دعالو جِزنتواس ،وبرلُ المَضلَّ الأَجى حتا، حهجِدلَيِلِ : نذَا العلِه متمِعلْ سه

إِنْ لَم يكُن صوت مذْ فَارقْته، فَلَم يجِيئْ بعد وقْته، دعوه إِلَى : لا، فَقالَ: رِكْزاً، أَو رأَيتم مِنه رمزاً؟ فَقَالوا
غَدٍ فَإِنكُم إِذا سمِعتم صوته، أَمِنتم موته، ثُم عرفُونِي لأَحتالَ في عِلاجِهِ، وإِصلاحِ ما فَسد مِن مِراجِهِ، 

لا، فَلَما ابتسم ثَغر الصبحِ وانتشر جناح الضو، في أُفُقِ الجَو، جاءَه : تؤخر ذَلِك عن غَدٍ، قَالَلا : فَقَالوا
: سكَندرِينحِب أَنْ تشفِي العلِيلَ، وتدع القَالَ والقِيلَ، فَقَالَ الإِ: الرجالُ أَفْواجاً، والنساءُ أَزواجاً، وقَالوا

أَنِيموه على وجهِهِ، فَأُنِيم، ثُم : قُوموا بِنا إِلَيهِ، ثُم حدر التمائِم عن يدِهِ، وحلَّ العمائِم عن جسدِهِ، وقَالَ
هو : اً، وطَن الإِسكَندرِي بِفِيهِ وقَالَخلُّوا عن يديهِ، فَسقَطَ رأَس: أَقِيموه على رِجلَيهِ، فَأُقِيم، ثُم قَالَ: قَالَ

 ى، ثُمرهِ أُخلَيع تقَعو دي هنع تفِعإِذَا ر ارصو ،الأَكُف هلَكَتمو ،الخُف ذَهيِيهِ؟ فَأَخأُح فكَي تيم
ى أَتتح ارِبينا هللْنستِ، فانهيزِ المَيجاغَلوا بِتشفُهاتيحتالمَاءُ يفُها وطَرلُ ييادٍ السفِيرِ ويةً على شا قَرني .

رِيدكَنلِ، فَقَالَ الإِسيةِ السيشخ لِ، مِنالَّلي ضم غُملِكُهونَ لاَ يممتا مغلُهذا المَاءَ : وأَهه ا أَكْفِيكمأَن ما قَوي
نع دوأَر ،هترعمونِي، فَقَالواوراً دوا أَمرِمبفَأَطيعوني، ولا ت ،هترضةِ مي؟ فَقَالَ:  هذهِ القَركرا أَموا : ومحأذْب

    في 

ذا المَاءِ، مجرى هذا المَاءِ بقَرةً صفْراءَ، وأَتونِي بِجارِيةٍ عذْراءَ، وصلُّوا خلْفِي ركْعتينِ يثْنِ االلهُ عنكُم عِنان ه
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نفْعلُ ذَلِك، فَذَبحوا البقَرةَ، وزوجوه : إِلى هذِهِ الصحراءِ، فَإِنْ لَم ينثَنِ المَاءُ فَدمِي علَيكُم حلالٌ، قَالوا
 يقَع مِنكُم فِي القِيامِ كَبو، أَو فِي يا قَوم احفَظُوا أَنفُسكُم لاَ: الجَارِيةَ، وقَام إِلى الركْعتينِ يصلِّيهِما، وقَالَ

الركُوعِ هفْو، أَو في السجودِ سهو، أَو فِي القُعودِ لَغو، فَمتى سهونا خرج أَملُنا عاطِلاً، وذَهب عملُنا 
ام لِلْركْعةِ الأُولَى فَانتصب انتِصاب الجِذْعِ، حتى باطِلاً، واصبِروا على الركْعتينِ فَمسافَتهما طَوِيلَةٌ، وقَ

 لُوسِ، ثُملِلْج رى كَبتوسِ، حؤفْعِ الروا لِرعجشولمْ ي دجه قَد هوا أَنى ظَنتح ،دجسلْعِ، والض عجكَوا وش
إِلَي، فَأَخذْنا الوادِي وتركْنا القَوم ساجِدين، لاَ نعلَم ما صنع الدهر بِهِم، عاد إِلى السجدةِ الثَّانِيةِ، وأَومأَ 

  : فَأَنشأَ أَبو الفَتحِ يقُولُ

 مثْلِي أَينَا؟ وأَين  يبعِد االلهُ مِثْلي لاَ

 !بِالْهوينَا غَنِمتُها  غَفْلَةُ قَومٍ اللهِ

  وكِلْتُ زوراً وميناً  يراً علَيهِمخَ اكْتَلْتُ

  ةييرض المةاممقال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

 ،هطِيعا فَتهرأَملاغَةِ يالبو ،هجِيبا فَتوهعدةِ ياحلُ الفَصجر رِيدكَنحِ الإِسو الفَتعِي أَبمةِ، ورصبِالب تكُن
ذِنُ وؤتةِ، وارضفي الغ جرجرتتةِ، وارثْنِي على الحَضةٌ، تضِيرا منإِلَي تارِ، فَقُدِمجضِ التعةَ بوعد هعا منرضح

 ،فا الطَّرهنزِلُّ عةٍ يعةِ، فِي قَصامااللهُ بِالإِم هحِمةَ راوِيعلِم دهشتةِ، ولاَما بِالسفَلَم ،فا الظَّرفِيه وجميو
أَخذَت مِن الخِوانِ مكانها، ومِن القُلُوبِ أَوطَانها، قَام أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي يلْعنها وصاحِبها، ويمقُتها 

فَإِذَا الأَم حزمي اهنظَنا، وهطَابِخا وهثْلِبيا، وآكِلَهانِ، ونِ اُلْخِوى عحنتو ،الجِد نيع احإِذَا المِزو ،دبِالض ر
 ،اها الأَفْولَه تلَّبحتونُ، ويا العلْفَهخ تافَرسو ،ا القُلُوبهعم تفَعتا فَاراهنفَعرانِ، ووةَ الإِخداعسوِتِرِكِ م

فَاها الشلَه ظَتلَمتو اهأَلْنسا، ورِهجعلى ه اهنداعا سلكِنو ،ادا الفُؤى فِي إِثْرِهضمو ،ادا الأَكْبلَه تقَداتو ،
قْتِ، قِصتِي معها أَطْولُ مِن مصِيبتي فِيها، ولَو حدثْتكُم بِها لَم آمنِ المَقْت، وإِضاعةَ الو: عن أَمرِها، فَقَالَ

دعاني بعض التجارِ إِلَى مضِيرةٍ وأَنا بِبغداد، ولَزِمنِي ملاَزمةَ الغريمِ، والكَلْبِ لأَصحابِ : قَالَ: هاتِ: قُلْنا
 ويفَديها بِمهجتِه، ويصِف حِذْقَها الرقِيمِ، إِلَى أَنْ أَجبته إِلَيها، وقُمنا فَجعلَ طُولَ الطَّرِيقِِيثَنِي علَي زوجتِهِ،

يا مولاْي لَو رأَيتها، والخَرقَةُ فِي وسطِها، وهي تدور فِي الدورِ، : فِي صنعتِها، وتأَنقَها فِي طَبخِها ويقُولُ
نورِ إِلَى التالقُد مِنورِ وورِ إِلَى القُدنالت انَ مِنخالد تأَير لَوو ،ارزا الأَبهيدبِي قدتو ،ارا النفُثُ بفِيهنورِ ت

وأَنا أَعشقُها : وقَد غَبر فِي ذَلِك الوجهِ الجَمِيلِ، وأَثَّر فِي ذَلِك الخَد الصقِيلِ، لَرأَيت منظَراً تحار فِيهِ العيونُ
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تعشقُنِي، ومِن سعادةِ المَرءِ أَنْ يرزق المُساعدةَ مِن حلِيلَتِهِ، وأَنْ يسعد بِظَعِينتِهِ، ولاَ سِيما إِذَا كانت لأَنها 
ما عهتوممعتي، ودِينا مهتدِينمتِي، وها طِيِنتا، طِيني لَّحمةُ عناب يهتِهِ، وطِين تي، مِنومها أَرتومأَرتِي، ووم

يا : لَكِنها أَوسع مِني خلْقاً، وأَحسن خلْقاً وصدعنِي بِصِفَاتِ زوجتِهِ، حتى انتهينا إِلَى محلَّتِهِ، ثُم قَالَ
افَسنتي ،اددغالِّ بحم فرأَش لَّةَ؟ هِيذِهِ المَحى هرلاي توا، ملُولِهفِي ح ارالكِب رغايتيولِها، وزفي ن اريالأَخ 

 ا، كَمهائِرتقْطَةِ من دالنا، وتِهقِلاد طَةِ مِنارِى فِي السدارِ وءُ بِالْجا المَرمإِنارِ، وجالت را غَيهكُنسلاَ ي ثُم
يا سبحانَ : الكَثِير، فَقَالَ:  دارٍ مِنها؟ قُلْه تخمِيناً إِنْ لَم تعرِفُه يقِيناً، قُلْتتقَدر يا مولاي أُنفِق على كُلِّ

سبحانَ من يعلَم الأَشياءَ، وانتهينا : تقُولُ الكَثِير فَقَطْ؟ وتنفَّس الصعداءَ، وقَالَ! ما أَكْبر هذا الغلَطَ! االلهِ
هذِهِ دارِي، كَم تقَدر يا مولاي أَنفَقْت على هذِهِ الطَّاقَةِ؟ أَنفَقْت وااللهِ علَيها فَوق : إِلَى بابِ دارِهِ، فَقَالَ

ائِقِ الصنعةِ فِيها، وتأَملْ الطَّاقَةِ، ووراءَ الفَاقَةِ، كَيف ترى صنعتها وشكْلَها؟ أَرأَيت بااللهِ مِثْلَها؟ انظُر إِلَى دقَ
     حسن تعرِيجها، فَكَأَنما خطَّ بِالبِركارِ 

ومِن أَين أَعلَم، هو ساج مِن قِطْعةٍ : وانظُر إِلى حِذْقِ النجارِ فِي صنعةِ هذَا البابِ، اتخذَه مِن كَم؟ قُلْ
 وضأْرةٍ لاَ ماحِدو نب اقحو إِسأَب ذَهخدِي؟ اتييا س ذَهخنِ اتم ،طَن قِرإِذَا نأَنَّ، و كِرإِذَا ح ،فِنلا عو

 رلِ، اللهِ دمدِ فِي العالي فِيفابِ خوعِة الأَبنبِص صِيرابِ، بالأَثْو ظِيفلٌ نجوااللهِ ر وهو ،ريصدٍ البمحم
لِذَلِكجالر  ! ائِفِ مِنوقِ الطَّرا فِي سهتيرتا اشاهرذِهِ الحَلَقَةُ تهلى مِثْلِهِ، وإِلا بِهِ ع تنعتياتِي لا اسبِح

رطَالٍ، وهي تدور بِلَولَبٍ عِمرانَ الطَّرائِفِي بِثَلاثَةِ دنانِير معِزية، وكَم فِيها يا سيدِي مِن الشبهِ؟ فِيها سِتةُ أَ
فِي البابِ، بِااللهِ دورها، ثُم انقُرها وأْبصرها، وبِحياتِي علَيك لا اشتريت الحَلَق إِلاَّ مِنه؛ فَلَيس يبِيع إِلاَّ 

ركِ االلهُ يا دار ولاَ خربك يا جِدار، فَما أَمتن عم: الأَعلاَق، ثُم قَرع الباب ودخلْنا الدهلِيز، وقَالَ
كَيف : حِيطَانكِ، وأَوثَق بنيانكِ، وأَقْوى أَساسكِ، تأَملْ بِااللهِ معارِجها، وتبين دواخِلَها وخوارِجها، وسلْني

هلْتتحِيلَةٍ اح مِن كَما؟ وهلْتصح لَهلَّةَ، وذِهِ المَحه كُنسانَ يملَيا سكْنى أَبي ارا؟ كانَ لِي جهتقَدى عتا، ح
 نيب لَفَهلْفاً أَتخ لَّفخااللهُ و هحِمر اتنُ، مزالو هرصحا لاَ يامِتِ مالص مِننُ، والخْز هعسا لا يالمَالِ م مِن

الزرِ واءِ الخَما فِي أَثْنهبِيعارِ، فَيعِ الديارِ، إِلَى بطِرالاض قُه قَائِدوسأَنْ ي فَقْتأَشرِ، والقَمدِ ورالن نيب قَهزمرِ، وم
يها حسراتٍ، إِلَى يومِ المَماتِ، الضجرِ، أَو يجعلَها عرضةً لِلْخطَرِ، ثُم أَراها، وقَد فَاتنِي شِراها، فَأَتقَطَّع علَ

فَعمِدت إِلَى أَثْوابٍ لاَ تنِض تِجارتها فَحملْتها إِلَيهِ، وعرضتها علَيهِ، وساومته علَى أَنْ يشترِيها 
تعي لِّفخةً، والمُتطِيةَ عسِيالن بسحي بِرالمُدةً،وسِيا لِي، نهقَدعلَ ولِ المَالِ، فَفَعثِيقَةً بِأَصو هأَلْتسةً، وديا ههد

 سمالْتو ،هتظَرلَنِي فَأَنهمتواس ،هتيضفَاقْت هتيفَأَت ،رِقالِهِ تةُ حاشِيح تى كَادتائِهِ، حنِ اقْتِضع افَلْتغت ثُم
يابِ فَأَحضرته، وسأَلْته أَنْ يجعلَ داره رهِينةً لَدي، ووثِيقَةً فِي يدي، فَفَعلَ، ثُم درجته غَيرها مِن الثِ

اعِدٍ، وأَنا بِالمُعاملاتِ إِلَى بيعِها حتى حصلَت لِي بِجد صاعِدٍ، وبختٍ مساعِدٍ، وقُوةِ ساعِدٍ، ورب ساعٍ لِقَ
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بِحمدِ االلهِ مجدود، وفي مِثْلِ هذهِ الأَحوالِ محمود، وحسبك يا مولاَي أَني كُنت منذُ لَيالٍ ناَئِماً في البيتِ 
 ابا البنلَيع فَيِهِ إِذْ قُرِع نم عم    

فَقُلْت :فَإِذَا ام ،ابتالمُن نِ الطَّارِقا مهمِن هذْتعِ، فَأَخيلِلْب هرِضعرِقَّةِ آلٍ، تاءٍ وةِ ملآلٍ، فِي جِلْد ا عِقْدهعأَةٌ مر
إِخذَةَ خلْسٍ، واْشتريته بِثَمنٍ بخسٍ، وسيكُونُ لَه نفْع ظَاهِر، ورِبح وافِر، بِعونِ االلهِ تعالَى ودولَتِك، وإِنما 

 بِئُكنلاَ ي رةِ، االلهُ أَكْبارالحِج بِطُ المَاءَ مِننةُ تادعالسةِ، وارجفِي الت يدةَ جادعس لَمعذَا الحَدِيثِ لِتبِه كثْتدح
وقَد أُخرِج مِن دورِ آلِ أَصدق مِن نفْسِك، ولاَ أَقْرب مِن أَمسِك، اشتريت هذا الحَصِير فِي المُناداتِ، 

الفُراتِ، وقْت المُصادراتِ، وزمن الغاراتِ وكُنت أَطْلُب مِثْلُه منذُ الزمنِ الَأْطَوِل فَلا أَجِد، والدهر حبلَى 
ذا يهالطَّاقِ، و ابب ترضي حأَن فَقات ثُم ،لِدا يى مردي سكَذَا لَيفِيهِ كَذَا و تنزاقِ، فَووبِالأَس ضرع

 تإِنْ كُنرِ، ودإِلاَّ فِي الن مِثْلُه قَعرِ، لا يالقَد ظِيمع وفَه ،هنلَوو هتعنصو ،هلِينو هلْ بِااللهِ دِقَّتأَماراً، تدِين
ع وفَه انَ الحَصِيريربِأَبِي عِم تمِعرِ إِلاَّ سالحُص لاَقاع دجووتِهِ لاَ يانالآنَ فِي ح لُفُهخي ناب لَهو ،لُهم

عِنده؛ فَبِحياتِي لاَ اشتريت الحُصر إِلا مِن دكَّانِهِ، فَالمُؤمِن ناصِح لإِخوانِهِ، لاَ سِيما من تحرم بِخوانِهِ، 
االلهُ أَكْبر، ربما قَرب :  المَضِيرةِ، فَقَد حانَ وقْت الظَّهِيرةِ، يا غُلاَم الطَّست والمَاءَ فَقُلْتونعود إِلَى حدِيثِ

قَدم يا ت. ترى هذَا الغلاَم؟ إِنه رومِي الأَصلِ، عِراقِي النشءِ: الفَرج، وسهلَ المَخرج، وتقَدم الغلاَم، فَقَالَ
غُلاَم واحسِر عن رأْسِك، وشمر عن ساقِك، وانض عن ذِراعِك، وافْتر عن أَسنانِك، وأَقْبِلْ وأَدبِر، فَفَعلَ 

ن النخاسِ، ضعِ الطَّست، وهاتِ بااللهِ منِ اشتراه؟ اشتراه وااللهِ أَبو العباسِ، مِ: التاجِر: الغلاَم ذَلِك، وقَالَ
انظُر إِلى هذَا الشبهِ كَأَنه : الإِبريق، فَوضعه الغلاَم، وأَخذَه التاجِر وقَلَّبه وأَدار فِيهِ النظَر ثُم نقَره، فَقَالَ

    لشامِ، وصنعةُ العِراقِ، لِيس مِن خلْقَانِ الأَعلاَقِ جِذْوةُ اللَّهبِ، أَو قِطْعةٌ مِن الذَّهبِ، شبه ا

قَد عرف دور المُلُوكِ ودارها، تأَملْ حسنه وسلْنِي متى اشتريته؟ اشتريته وااللهِ عام المَجاعةِ، وادخرته لِهذِهِ 
،رِيقالإِب ا غُلاَمةِ، ياعذا السإِلاَّ لِه رِيقذا الإِبه لُحصلاَ ي همِن هوببأُنقَالَ و ثُم هفَقَلَّب اجِرذُه التأَخو همفَقَد 

الطَّست، ولاَ يصلِح هذا الطَّست إِلاَّ مع هذَا الدستِ، ولاَ يحسن هذا الدست إِلاَّ فِي هذا البيتِ، ولاَ 
ا يذَا المَاءَ مرى هامِ، بااللهِ تالطَّع قْتانَ وح فَقَد ،ا غُلاَمسِلِ المَاءَ يفِ، أَريذا الضه عإِلاَ م تيلُ هذَا البمج

مِلَ بعتاساتِ، والفُر مِن قِىترِ، اسافٍ كَقَضِيبِ البِلَّوصرِ، ووننِ السيكَع قأَزر ،فَاهاءَ أَصاتِ، فَجيالب دع
كَلِسانِ الشمعةِ، فِي صفَاءِ الدمعةِ، ولَيس الشانُ فِي السقَّاءِ، الشانُ فِي الإِناءِ، لاَ يدلُّك علَى نظَافَةِ أَسبابِهِ، 

تِهِ، فَهقِص نلْنِي عدِيلُ سهذَا المِنابِهِ، ورظَافَةِ شن مِن قدأَص إِلَي قَعانَ، وجملُ أَرعانَ، وجرج جسن و
فَاشتريته، فَاتخذَت امرأَتِي بعضه سراوِيلاً، واتخذْت بعضه مِندِيلاً، دخلَ فِي سراوِيلها عِشرونَ ذِراعاً، 

مته إِلى المُطَرزِ حتى صنعه كَما تراه وطَرزه، ثُم رددته مِن وانتزعت مِن يدِها هذَا القْدر انتِزاعاً، وأَسلَ
السوقِ، وخزنته في الصندوقِ، وأَدخرته لِلْظِّرافِ، مِن الأَضيافِ لَم تذِلَّه عرب العامضةِ بِأَيدِيها، ولاَ 
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لِكُلِّ عِلْقٍ يوم، ولِكُلِّ آلَةٍ قَوم، ياغُلاَم الْخوانَ، فَقَد طَالَ الزمانُ، والقِصاع، فَقَد طَالَ النساءُ لِمآقِيها، فَ
بِالب هقَرنلَى المَكانِ، وع اجِرالت هقَلَّبانِ، والخُوب لاَمى الغفَأَت ،الكَلام كَثْر فَقَد ،اموالطَّع ،اعالمِص همجعانِ، ون

عمر االلهُ بغداد فَما أَجود متاعها، وأَظْرف صناعها، تأَملْ بِااللهِ هذَا الخِوانُ، وانظُر إِلَى : بِالأَسنانِ، وقَالَ
كْلِهِ، فَقُلْتنِ شسحودِهِ، وةَ علاَبصنِهِ، وزخِفَّةِ ونِهِ، وتضِ مرع :تى الأَكْلُ؟ فقَالَهكْلُ، فَمالآنَ، : ذا الش

 قِيب قَد قُلْتفْسِي ون تاشفَج رِيدكَنحِ الإِسو الفَتقَالَ أَب ،همِن هائِمانَ قَوالخِو لكِن ،امالطَّع اغُلاَملْ يجع
نأَي طَةُ مِنالحِنو هصِفاتو زالخُبو هوآَلات زالخَب حىر فِي أَيلاً، وما حرى لَهاكْت فكَيلاً، وأَص ترِيتاش 

طَحن، وإِجانةٍ عجن، وأَي تنورٍ سجر، وخبازٍ استأْجر، وبقِي الحَطَب مِن أَين احتطِب، ومتى جلِب؟ 
تح ،بِسح؟ وفِّفى جتح فِّفص فكَيو ،هحدمو قِيقالدو ،هتعنلْمِيذُ والتو ،فُهصوو ازالخَب قِيبو ،بِسى ي

 هتلاَحوم المِلْحو ،هحرشو مِيرالْخو    

لُّ كَيف انتقِى عِنبه، وبقِيتِ السكُرجات منِ اتخذَها، وكَيف انتقَذَها، ومنِ استعملَهاَ،؟ ومن عمِلَها؟ والخَ
 قِيب؟ وهنساوِي دي كَم؟ وهبح رقُي فكَي؟ وهلُب لِصختاس؟ وهترصمِع ترِجهص كَيفو ،هطَبر رِيتاش أَو

ت فكَي؟ وصِفقَلَةٍ ربم فِي أَي؟ وى قُطِفتح تِيلَ لَهاح قْلُ كيفالب فةُ كَيقيتِ المَضِيرب؟ وظِّفى نتح قنؤ
اشترِي لَحمها؟ ووفِّي شحمها؟ ونصِبت قِدرها، وأَججت نارها، ودقَّت أَزارها، حتى أُجِيد طَبخها 

: حاجةً أَقْضِيها، فَقَالَ: أَين ترِيد؟ فَقُلْت: لَوعقِد مرقُها؟ وهذَا خطْب يطُم، وأَمر لا يتِم، فَقُمت، فَقَا

 طِّحسو ،فَلُهأَس رِجهصو ،لاَهأَع صصج زِيرِ، قَدالو ريِفِيخالأَمِيرِ، و بِيِعيري برزكَنِيفاً ي رِيدت لايوامي
ائِطِهِ الذَّر فَلاَ يعلَق، ويمشِي علَى أَرضه الذُّباب فَينزلِقِ، علَيهِ سقْفُه، وفُرِشت بِالمَرمرِ أَرضه، يزِلُّ عن ح

أَكُلَ فِيهِ، فَقُلْتأَنْ ي فيى الضدِواجٍ، يِتِمِناز نسينِ أَحوجدزاجٍ، معساجٍ و لِيطيخ مِن هانغِيِر ابكُلْ : ب
لَم يكُنِ الكَنِيف فِي الحِسابِ، وخرجت نحو البابِ، وأَسرعت فِي الذَّهابِ، أَنت مِن هذا الجِرابِ، 

صِيحينشي وعبتي وهو ودأَع لْتعجَوا : ولِي فَصاح ةَ لَقَبانُ أَنَّ المَضِيريبالص ظَنةَ، وحِ المَضِيرا الفَتا أَبي
حدهم بِحجرٍ، مِن فَرطِ الضجرِ، فَلقِي رجلٌ الحَجر بِعِمامتِهِ، فَغاص فِي هامتِهِ، فَأُخِذْت صِياحه، فَرميت أَ

 ينِ فِي ذلكعام تسِ، فَأَقَمإِلَى الحَب تشِرحثَ، وبخو ا طَابفْعِ بِمالص مِنثُ، ودحو مالِ بِما قَدعالن مِن
  .نذرت أَنْ لا آكلَ مضِيرةً ما عِشت، فَهلْ أَنا فِي ذَا يالَهمدانَ ظَالمُ؟النحسِ، فَ

قَدِيماً جنتِ المَضِيرةُ علَى الأَحرارِ، وقَدمتِ : فَقَبِلْنا عذْره، ونذَرنا نذْره، وقُلْنا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  .الأَراذِلِ على الأَخيارِ

  ةيزر الحةامقالم
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لَما بلَغتِ بِي الغربةُ باب الأَبوابِ، ورضِيت مِن الغنِيمةِ بِالإِيابِ، ودونه منِ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
فِي القُفُولِ، وقَعدت مِن الفُلْكِ، بِمثَابةِ َالبحرِ وثَّاب بِغاربِهِ، ومِن السفُنِ عساف بِراكِبِهِ، استخرت االلهَ 

الهُلْكِ، ولَما ملَكْنا البحر وجن علَينا الَّلْيلُ غَشِيتنا سحابةٌ تمد مِن الأَمطَارِ حِبالاً، وتحدو مِن الغيمِ جِبالاً، 
الأَماجاً، ووأَز واجسِلُ الأَمربِرِيحٍ ت رةً غَيدع لِكمنِ، لاَ نيرحالب نيدِ الحِينِ، بقِينا فِي يباجاً، وأَفْو طَار

الدعاءِ، ولا حِيلَةً إِلاَّ البكَاءَ ولا عِصمةً غَير الرجاءِ، وطَويناها لَيلةً نابِغِيةً، وأَصبحنا نتباكَى ونتشاكَى، 
ا رفِينا وااللهِ كُلَّ ونجِبفَع ،هشِيطُ القَلْبِ فَرِخن ،هرِحشنرِ مدالص خِير ،هنيلُّ عتبلا تو ،هفْنلُّ جضخلٌ لا يج

ا لَهقُلْنبِ، وجطَبِ؟ فَقَالَ: العالع مِن كنا الَّذِي أَمأَنْ: م شِئْت لَوو ،هاحِبص قرغلا ي زحِر كُلا حنأَم 
لَن أَفْعلَ ذَلِك حتى يعطِينِي كُلُّ واحِدٍ : مِنكُم حِرزاً لَفَعلت، فَكُلُّ رغِب إِلَيهِ، وأَلَح فِي المَسأَلَةِ عليهِ، فَقَالَ

نِي دِيناراً إِذا سِلِمعِديدِيناراً الآنَ، و كُممِن.  

    

فَنقَدناه ما طَلَب، ووعدناه ما خطَب، وآبت يده إِلَى جيبِهِ، فَأَخرج قُطْعةَ دِيباجٍ، : قاَلَ عِيسى بن هِشامٍ
فِيها حقَّةُ عاجٍ، قَد ضمن صدرها رِقَاعاً، وحذَف كُلَّ واحِدٍ مِنا بِواحِدةٍ مِنها، فَلما سلَمتِ السفِينةِ، 

لَك ذَلِك بعد أَنْ : دعوه، فَقُلْت: حلَّتنا المَدِينةَ، افْتضى الناس ما وعدوه، فَنقَدوه، وانتهى الأَمر إِليَّ فَقَالَوأَ
  :  وخذَلَنا؟ فَأَنشأَ يقُولُكَيف نصرك الصبر: أَنا مِن بِلادِ الإِسكَندرِيةِ، فَقُلْت: تعلِمنِي سِر حالِك، قَالَ

ا كُنم ربلاَ الصلَو كيا تُ  ورتِب لأَتُ الكِيسم 

ا لَنض من دجنالَ المرا قَ  يدص غْشاهبِما ي 

 ما أُعطِيتُ ضرا عةَ  ثُم ما أَعقَبنِي السا

 سراأُجبر كَ وبِهِ  بِهِ أَشْتَد أَزراً بلْ

لَوو في الغَر موالي ذْراً قَى  أَنِّيا كُلِّفْتُ علَم 

  ةيتانسار المةامقالم

    : حدثَنا عِيسِى بن هِشامٍ قَالَ

هنيذُنِي عأْخونٍ تنجإِلَى م تظَرفَن ،كَلِّمالمُت دو داوعِي أَبمةِ ورصتانَ البارسم لْتخنِي فَقالَدعدتإِنْ :  و
أَنا عِيسى ابن هِشامٍ وهذَا أَبو : منِ القَوم اللهِ أَبوهم؟ فَقُلْت: كَذلِك، فَقَالَ: تصدقِ الطَّير فَأَنتم غُرباءُ، فَقُلْنا

وجوه وأَهلُها إِنَّ الخَيرةَ اللهِ لا لِعبدِهِ، والأَمور شاهتِ ال: نعم، فَقَالَ: العسكَرِي؟ قُلْت: داود المُتكَلِّم فَقالَ
 لَوراً، وورِ قَهاقُونَ إِلى المَقْدستراً وبونَ صوتمتراً، وبونَ جعِيشةِ تهذِهِ الأُم وسجيا م متأَندِهِ ودِ االلهِ لا بِيبِي
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ذين كُتِب علَيهِم القَتلُ إِلى مضاجِعِهِم، أَفَلا تنصِفُونَ، إِنْ كَانَ الأَمر كَما تصِفُونَ؟ كُنتم في بيوتِكُم لَبرز الَّ
خالِق الهُلْك هالِك؟ أَتعلَمونَ يقِيناً، أَنكُم أَخبثُ مِن إِبليس : أَفَلا تقُولُونَ! خالِق الظُلْمِ ظَالِم: وتقُولونَ

خير فَاختار، وكَلاَّ فَإِنَّ المُختار لاَ : رب بِما أَغْويتني، فَأَقَر وأَنكَرتم وآمن وكَفَرتم، وتقُولونَ:  قَالَدِيناً؟
را تإِلاَّ م اهلِ الإِكْرفَه ،هنحالِقِ اب مِى مِنرلا يو هنيفْقَأُ علاَ يو ،هطْنب جعبةً يرمةِ وةً بِالمَررم اهالإِكْر؟ واه

" من يضلِلِ االلهُ فَلا هادِي لَه : " فَلْيخزِكُم أَنَّ القُرآنَ بغِيضكُم، وأَنَّ الحَديثَ يغِيظُكُم، إِذَا سمِعتم. بِالدرةِ

متمِعإِذَا سو متدأَلْح " : ضالأَر لِي توِيا زهارِبغما وارِقَهشم فَأُرِيت "متمِعإِذَا سو متدحج " : ترِضع
أَنغضتم " علَي الجَنةُ حتى هممت أَنْ أَقْطِف ثِمارها، وعرِضت علَي النار حتى اتقَيت حرها بِيدِي 

تغامزتم وإِنْ ذُكِر " الصراطُ : " تطَيرتم، وإِنْ قيلَ" عذاب القَبرِ : " م وإِنْ قِيلَرؤوسكُم ولَويتم أَعناقَكُ
مانُ قُلْتالمِيز :مقُلْت الكِتاب إِنْ ذُكِرو ،اهغِ كِفَّتالفِر الحْديثِ، بِماذَا : مِناءَ الكِتابِ ودا أَعي ،اهفَّتد القِد مِن

زِئُونَ؟تهتسولِهِ تسرآياتِهِ وونَ؟ أَبااللهِ ورطَّي . متها فَأَنمِن مقْترم ثَ الحَديثِ، ثُمبوا خارِقَةُ فَكَانم قترما مإِن
 تؤمِن بِبعضِ الكِتابِ وأَنت يا ابن هِشامٍ! خبثُ الخَبِيثِ، يا مخابِيثَ الخَوارجِ، ترونَ رأَيهم إِلاَّ القِتالَ

ويلَك . أَلَم ينهك االلهُ عز وجلَّ أَنْ تتخِذَ مِنهم بِطَانةً؟! وتكْفُر بِبعضِ؟ سمِعت أَنك افْترشت مِنهم شيطَانةً
  .م أَْبِدلِني بِهؤلاءِ خيراً مِنهم، وأَشهِدنِي ملائِكَتكالَّله: تخيرت لِنطْفَتِك، ونظَرت لِعقِبِك؟ ثُم قَالَهلا

فَبقِيت وبقِي أَبو داود لا نحِير جواباً، ورجعنا عنه بِشرٍ وإِني لأَعرِف فِي أَبي داود : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
لاَ : ياعِيسى هذا وأَبِيك الحَدِيثُ، فَما الَّذي أَراد بِالشيطَانةِ؟ قُلْت: راق قَالَانكِساراً، حتى إِذَا أَردنا الافْتِ

وااللهِ ما أَدرِي، غَير أَني هممت أَنْ أَخطُب إِليَّ أَحدِهِم ولَم أُحدثَ بِما هممت بِهِ أَحداً، وااللهِ لا أَفْعلُ 
ما هذا وااللهِ إِلاَّ شيطَانٌ فِي أَشطَانٍ، فَرجِعنا إِلَيهِ، ووقَفْنا علَيهِ، فَابتدر بِالْمقَالِ، وبدأَنا : قَالَذَلِك أَبداً، فَ

لُ مطَّلِعاً على أُمورِنا، كُنت مِن قَب: لَعلَّكُما آثَرتما، أَنْ تعرِفَا مِن أَمرِي ما أَنكَرتما، فَقُلْنا: بِالسؤالِ، فَقالَ
  : ولَم تعد الآنَ ما في صدورِنا، فَفَسر لَنا أَمرك، واكْشِف لَنا سِرك، فَقالَ

ائِبجالع وعنْبأَنَا ي  اتِبرالِي ذُو متِيفِي اح  

نَامقِّ سأَنَا  أَنَا فِي الح اطِلِ غَارِبفي الب 

    

 بِلادِ االلهِ سِارِب فِي  إِسكَنْدر دارِي أَنَا

  . وفي المسجِدِ راهِب  أَغْتَدِي فِي الديرِ قِسيساً،

  ةياعج المةامقالم



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 32  

لثُّريا، أَطْلُب كُنت بِبغداد عام مجاعةٍ فَمِلْت إِلى جماعةٍ، قَد ضمهم سِمطُ ا: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
حالاَنِ لا يفْلِح صاحِبهما : ما خطْبك، قُلْت: مِنهم شيا، وفِيهم فَتى ذُو لَثْغةٍ بِلِسانِهِ، وفَلَجٍ بِأَسنانِهِ، فَقَالَ

لامفَقَالَ الغ وعجالر هكِنملاي غَرِيبو الجُوع هكَد الثُّلْ: فَقِير أَيها؟ قُلْتدس مقَدينِ نتلَغَ : مب فَقَد الجُوع
فَما تقولُ فِي رغيفٍ، على خِوانٍ نظيفٍ، وبقْلٍ قَطِيف إِلى خلٍّ ثَقِيفٍ، ولَونٍ لَطِيفٍ، إِلَى : قَالَ! مِني مبلَغاً

مقَدفِيفٍ، يفِيفٍ، إِلَى مِلْحٍ خاءٍ صشِويفٍ، ولٍ حِردرخ كذِّبعلا يدٍ وعبِو طُلُكملا ي نالآنَ م كإِلَي ه
 أَكْوابةٌ، ووشحاطٌ مسأَو أَم كإِلَي بأَح ةٍ؟ أَذَاكبِيراحٍ عِن بِيةٍ، مِنبِأَقْداحٍ ذَه ذَلِك دعب لكعي رٍ، ثُمببِص

شفُرةٌ، وددعقَالٌ مأَنةٌ، ولُومم ؟ فَإِنْ لَمجِيدو نيالِ عزالغ مِن لَه ،جِيدم طْرِبمةٌ، ودوجم اروأَنةٌ، ودضنم 
ترِد هذَا ولا ذَاك، فَما قَولُك في لَحمٍ طَرِي، وسمكٍ نهرِيٍ، وباذِنجانٍ مقْلي، وراحٍ قُطْربلي، وتفَّاحٍ 

منِيٍ، وى جارٍ؟ قَالَ عِيسهةٍ ذَاتِ أَننجثَارٍ، وضٍ ثَروحارٍ، وررٍ جهحِذَاءَ ن ،ليكَانٍ علَى مع ،طِيعٍ وجض
حييت لا حياك االلهُ، أَ: وأَنا خادِمها لَو كَانت، فَقُلْت: أَنا عبد الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ الغلاَم: فَقُلْت: بن هِشامٍ

  : شهواتٍ قَد كَانَ اليأَس أَماتها، ثُم قَبضت لَهاتها، فَمن أَي الخَراباتِ أَنت؟ فَقالَ

 نَبعةٍ فِيهِم زِكِيةْ مِن  مِن ذَوِي الإِسكَنْدرِيةْ أَنَا

  فَركِبتُ مِن سخْفيِ مطِيه  الزمان وأَهلُه سخُفَ

  ةيظع الوةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ

أَيها : بينا أَنا بِالْبصرةِ أَمِيس، حتى أَدانِي السير إِلَى فُرضةٍ قَد كَثُر فِيها قَوم علَى قَائِمٍ يعِظُهم وهو يقُولُ
ى، ودكُوا سرتت لَم كُمإِن اسإِنَّ النةٍ، وقُو مِن متطَعتا اسدوا لهَا مةٍ، فَأِعوو هاردو كُمإِنمِ غَداً، ووالي عإِنَّ م

سماءِ بعد المَعاشِ معاداً، فَأَعِدوا له زاداً، أَلا لاَ عذْر فَقَد بينت لَكُم المَحجةُ، وأَخِذَت علَيكُم الحُجةُ، مِن ال
بِالخَبرِ، ومِن الأَرضِ بالعِبرِ، أَلا وإِنَّ الَّذِي بدأَ الخَلْق علِيماً، يحيِ العظام رمِيماً، أَلا وإِنَّ الدنيا دار جهازٍ، 

فَخ ونثرت لَكُم الْحب؛ فَمن وقَنطَرةُ جوازٍ، من عبرها سلِم، ومن عمرها ندِم، أَلا وقَد نصبت لَكُم ال
يرتع، يقَع، ومن يلْقُطْ، يسقُطْ، أَلا وإِنَّ الفَقْر حِلْيةُ نبِيكُم فَاكْتسوها، والغِنى حلَّةُ الطُّغيانِ فَلاَ تلْبسوها، 

جو ،ينوا الددحج الَّذَين ،ونُ المُلْحِدِينظُن تكَذَب لَم كُمإنثاً، ودالحَدثِ ج دعإِنَّ ب آنَ عِضِينلُوا القُرع
تخلَقُوا عبثاً، فَحذَارِ حر النارِ، وبدار عقْبى الدارِ، أَلا وإِنَّ العِلْم أَحسن علَى عِلاَّتِهِ، والجَهلَ أَقْبح علَى 

ظَلَّته السماءُ، إِنْ شقِي بِكُم العلماءُ، الناس بِأَئِمتِهم، فإِنِ انقَادوا بِأَزِمتِهِم، نجوا حالاتِهِ وإِنكُم أَشقَى من أَ
 أُمِر مِن عالِم يرعى، ومتعلِّم يسعى، والباقُونَ هامِلُ نعامٍ، وراتِع أَنعامٍ، ويلُ عالٍ: بِذِمتِهم، والناس رجلاَنِ
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يا نفْس : سافِلِهِ، وعالِمِ شيءٍ مِن جاهِلِهِ، وقَد سمِعثت أَنَّ علِي بن الحُسينِ كَانَ قَائِماً يعِظُ الناس ويقُولُ
نتِ بِمربتكِ؟ أَما اعنكُوا ستِهارعِما وينإِلَى الدكِ، وكُونإِلى الحَياةِ ر امتح نبِملاَفِكِ، وأَس ى مِنضم 

  وارته الأَرض مِن أُلاَّفِكِ، ومن فُجِعتِ بِهِ مِن إِخوانِكِ، ونقِلَ إِلَى دارِ البِلَى مِن أَقْرانِكِ؟؟ 

 فِيها بوالٍ دواثِر محاسِنُهم  َفُهم في بطُونِ الأَرضِ بعد ظُهورها

مهورخَلَتْ دمهاصتْ عِرأَقْوو ممِنْه   قادِرا المنايالم ونَح ماقَتْهسو  

  وضمتْهم تَحتَ التُّرابِ الحفائِر  وخَلُّوا عنِ الدنْيا وِما جمعوا لها

بِبِلاه ترغَي ونٍ؟َ وكَمقُر دعونٍ بقُر ونِ، مِندي المَنأَي تلَستاخ اها؟؟؟ كَمالِ في ثَرجالر أَكْثَر تبغَيا، و  

 فيها حريص مكاثِر لِخُطَّابِها  علَى الدنْيا مكِب منافِس وأَنْتَ

 بِماذَا لَو عقَلْتَ تُخاطِر أَتَدري  خَطَرٍ تَمشِي وتُصبِح لاهِياً علَى

إِنجاهِداً و نْياهعى لِدسأً يرام  وخَاسِر لا شَك اهأُخْر نلُ عذْهي  

 تقِيبو ،مهآثار تحم؟ فَانامالحِم ماهأَفْنو ،امالأَي مهفَتستان فةِ، كَيالمُلُوكِ الفَانِيمِ الخَالِيةِ، وإِلى الأُم ظُران
همبارأَخ.  

  مجالِس مِنْهم عطِّلَتْ ومقَاصِر          ْ  فَأَضحوا رمِيماً في التُّرابِ وأَقْفَرت          

   وما فَاز مِنْهم غَير من هو صابِر            وخَلَّوا عنِ الدنْيا وما جمعوا بِها          

منَهيب راوارٍ لاَ تَزلوا بِدحأَنَّى  وو راوورِ التَّزكَّانِ القُبلِس 

 مسطَّحةً تًسفِي علَيها الأَعاصِر  وا بِهاإِن تَرى إِلاَّ رموساً ثَو فَما

كَم عاينت مِن ذِي عِزةٍ وسلْطانٍ، وجنودٍ وأَعوانٍ، قَد تمكَّن مِن دنياه، ونالَ مِنها مناه، فَبنى الحُصونَ 
 ساكِرالعو لاَقالأَع عمجو ،اكِرسالدو  

 تًهوِى إِلَيهِ الذَّخائِر مبادِرةً  فَما صرفَتْ كَفَّ المنِيةِ إِذْ أَتَتْ

    

 بِها أَنْهارها والدساكِر وحفَّتْ  دفَعتْ عنْه الحصون الَّتي بنَى ولا

  كِرولا طَمِعتْ في الذَّب عنْه العسا  قَارعتْ عنْه المنِيةَ حِيلَةٌ ولا

 مِن لَكُم لَّتجتصايِدِها، ومن م لكُم تبصا نما، وكايدِهميا ونالد مِن ،البِدار البِدارو ،الحَذَر الحَذَر ميا قَو
  .زِينتِها، واستشرفَت لَكُم مِن بهجتِها

 اعٍ وبالزهدِ آمِررفْضِها د إِلَى  دونِ ماعاَينْتَ مِن فَجعاتِها وفي
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ائِدب شُكيلا تَغْفُلْ فَعو أَنْتَ  فَجِدو ةِ صائِرنِيإِلَى دارِ الم 

  وإِن نِلْتَ مِنْها رغْبةً لَك ضائِر  ولا تَطْلُبِ الدنْيا فَإِن طِلابها

،ا أَريببِه رسي أَو ،ها لَبيبلَيع رِصحي فكَيو وهو نامي نونَ مِمبجعا؟ أَلاَ تائِهفَن لى ثِقَةٍ مِنع وهو 
  يخشى الْموت، ولا يرجو الفَوت؟ 

 اللَّذَّاتُ عما نُحاذِر وتَشْغَلُها  لاَ، ولكِنَّا نَغُر نُفُوسنَا أَلاَ،

وقِنم وه نشَ ميلَذُّ العفَ يكَيقِفِ  ووبِمائِررلى السثُ تُبيلٍ حدع   

 ،ىدأَنَّنَاسو ،لا نُشُور كَأَنَّا نَرى أَن  ائِرصالفَنَاءِ م دعا لَنَا بم!  
ت لَمتِهِ؟ وثْرع مِن هعِشنت ا؛ فَلَمهلَيع كِبم مِن تعرصا وهلِدٍ إِلَيخم يا مِننتِ الدغَر َتِهِ، كَمعرص مِن قِلْه

  .ولَم تداوِهِ مِن سقَمِهِ، ولَم تشفِهِ مِن أَلَمِهِ

 سوءٍ ما لَهن مصادِر موارِد  بلى أَوردتْه بعد عِز ورِفْعةِ

أَنَّهاةَ ولاَ نَج أَى أَنا رفَلَم  ؤازِرالم نْجِيهِ مِنْهتُ لاَ يوالم وه  

 وأَبكَتْه الذُّنُوب الكَبائِر علَيهِ  تَنَدم لَو أَغْناه طُولُ نَدامةٍ

 جِهني لَمو ،اربتِعالاِس هفَعني ثُ لَميح ،اهيند مِن لَّفا خلى مع رسحتو ،اهطَايخ مِن لَفا سلى مكَى عب
ذَارتالاع.  

 لَما أَعجزتْه المعاذِر وأَبلَس  هِ أَحزانُه وهمومهأَحاطَتْ بِ

سفَلَي تِ فَارِجوةِ المبكُر مِن لَه  سلَيو نَاصِر حاذِرا يمم لَه 

 ُ تُرددها مِنْه اللُّهى والحنَاجِر  وقَد خَسِئَتْ فَوقَ المنِيةِ نَفْسه
تينِ، فَإِلَى ما بِالدينالد اقِعا رقينِ، يالي عيفض اكي أَر؟ إِناكهو في ذاك كَبرتو ،اكيند تِكبِآخِر قِّعرى ت

  أَبِهذا أَمرك الرحمن، أَم على هذا دلَّك القُرآنُ؟ 

بفَانِياً تُخَر رمتَعقَى، وبا يفُ فَلاَ  موم ذَاكامِرع لاَ ذَاكو ،ور 

  ولَم تَكْتَسِب خَيراً لَدى االلهِ عاذِر؟؟  فَهلْ لَك إِن وافَاك حتْفُك بغْتَةً

 منْقُوص ومالُك وافِر؟؟ ودِينُك  أَتَرضى بِأَن تُقْضى الحياةُ وتَنْقَضِي

غَرِيب قَد طَرأَ لاَ أَعرِف شخصه، فَاصبِر : من هذا؟ قَالَ: لحَاضِرِينفَقُلْت لِبعضِ ا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
زينوا العِلْم بِالعملِ، واشكُروا القُدرةَ بِالْعفْوِ، : علَيهِ إِلَى آخِرِ مقَامتِهِ، لَعلَّه ينبِئُ بِعلاَمتِهِ، فَصبرت فَقَالَ

فْوذُوا الصخولى أَثَرِهِ، فَقُلْتع تيضفَم ،ابالذَّه ادأَر ثُم ،لَكُمفِرِ االلهُ لِي وغي ،رعوا الكَددا :  وي تأَن نم
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أَبو الفَتحِ أَنا ! لَم ترض بِالْحِلْيةِ غَيرتها، حتى عمدت إِلى المَعرِفةِ فَأَنكَرتها! سبحانَ االلهِ: شيخ؟ فَقَالَ
فَقُلْت ،رِيدكَن؟ فَقَالَ: الإِسبيذا الشا هااللهُ، فَم فِظَكح :  

،اكِتُ نَذِيرس لَكِنَّهشَامِتُ  و لَكِنَّهعِيفٌ، وضو  

أَشْخَاصو لَكِنَّهتٍ، ووثَابِتُ إِلَى  م هعأُشَي أَن 

  ةيدوسة الأامقالم

    

كُنت أُتهم بِمالٍ أَصبته، فَهِمت على وجهِي هارِباً حتى أَتيت البادِيةَ فَآدتنِي : نا عِيسى بن هِشامٍ قَالَحدثَ
يابِ، ورالأَت عابِ، مربِالت بلْعي ،ا فَتىابِهأَطْن دعِن فْتادةٍ، فَصميةُ، إِلى ظِلِّ خمالهَي ،الهضِيهِ حقْتراً يشِع شِدن

فَقُلْت ،هسِيجن لْحِمأَنْ ي تدعأَبو ،الهتِجضِيهِ ارقْتلاَ ي؟ فَقَالَ: وهزِمعت أَم رعذا الشوِي هربِ أَترى العا فَتي :

  : بلْ أَعزِمه، وأَنشد يقُولُ

 فِي العينِ نُبو عنِّي وكَان  نوإِن كُنْتُ صغِير الس إِنِّي

فَإِن الجِن طَانِي أَمِيرشَي  بذْهي رِ كُلَّ فَنبِي في الشِّع 

  فَامضِ علَى رِسلِكِ واغْرب عنِّي  يرد عارِض التَّظَنِّي حتَّى

فَقُلْت :خِيفَةٌ فَه كنِي إِلَيتبِ أَدرى العا فَت؟ قَالَيقِرى أَو نأَم كدى : لْ عِنالقِر ضأَرو ،لْتزنِ نالأَم تيب
يا فَتاةَ الحَي، هذا جار نبت : حلَلْت، وقَام فَعلِق بِكُمي، فَمشيت معه إِلى خيمةٍ قَد أُسبِلَ سِترها، ثُم نادى

هظَلَمو ،هطَاناةُبِهِ أَوفَأَجِيرِيِهِ، فَقَالَتِ الفَت ،هلَغب ذِكْر أَو ،همِعس ا صِيتنإِلَي اهدحو ،هلْطَانا :  سي كُناس
رِيضح.  

 بِبيتِ الأَسودِ بنِ قِنَانِ فَأَنْتَ  أَيا حضرِي اسكُن ولا تَخْشَ خِيفَةً

زأَع دٍ وعم نِ أُنْثَي مِنبٍابرعكانِ  يداً بِكُلِّ مهع مفَاهأَوو 

مهبرأَضارِهِ وونِ جد فِ مِنيونِهِ بِسِنَانِ  بِالسد مِن منُهأَطْعو 

طَايا بِكَفِّهِ كَأَنالعا ونَايابان  المحؤْتَلِفَانِ سونَانِ مقْرم 

ضيأَبو بِينِ إِذَا انْتَماحِ الجضانِي تَلاَقَي  ىومي إِلَى عِيصٍ أَغَر 

ونَكَهةٌ فَدعبسارِ وتِ الجِويب  نَهلّوحانِ يبِثَم متَهشَفَّع 
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 أَبا الفَتحِ فَأَخذَ الفَتى بِيدِي إِلَى البيتِ الَّذِي أَومأَت إِلَيهِ، فَنظَرت فَإِذَا سبعةُ نفَرٍ فِيهِ، فَما أَخذَت عيني إِلاَّ
لَه فَقُلْت لَتِهِممفِي ج رِيدكَن؟ فَقَالَ: الإِستضٍ أَنأَر بِأَي كحيو :  

 مِن طَيبِ أَثْمارِها أَخْتَار  بِالأَسودِ فِي دارِهِ نَزلْتُ

  هامتْ بِي الخِيفَةُ مِن ثَارِها  إِنِّي رجلٌ خَائِفٌ :فَقُلْتُ

 فِي هذِهِ الحالِ وأَطْوارِها  أَمثَالِي علَى مِثْلِهِ يلَةُحِ

 بين آثارِها وماحِياً  حتَّى كَسانِي جابِراً خَلَّتِي

 قَبلِ أَن تًنْقَلَ عن دارها مِن  مِن الدهرِ ونَلْ ما صفَا فَخُذْ

اكةً إِينِيأُم قِيتُب أَن  اتَكْ أَوارِهلَ بِأَغْبالشَّو عس 

أَي طَرِيقِ الكُديةِ لَم تسلُكْها؟ ثُم عِشنا زماناً فِي ذَلِك الجَنابِ !يا سبحانَ االلهِ: فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  .حتى أَمِنا، فَراح مشرقاً ورحت مغرباً

  ةياقر العةامقالم

    

طِفْت الآفَاق، حتى بلَغت العِراق، وتصفَّحت دواوين الشعراءِ، حتى ظَننتني :حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
ي فَتى فِي أَطْمارٍ، يسأَلُ الناس لَم أُبقِ فِي القَوسِ مِنزع ظَفَرٍ، وأَحلَّتنِي بغداد فَبينما أَنا علَى الشطِّ إِذْ عن لِ

أَنا عبسِي الأَصلِ إِسكَندرِي : ويحرِمونه، فَأَعجبتنِي فَصاحته، فَقُمت إِلَيهِ أَسأَلَه عن أَصلِهِ ودارِهِ، فَقَالَ
ارِ، فَقُلْتالد :هذَا الب نأَي مِنانُ؟ وذا اللِّسا هيانُ؟ فَقَالَم : ،هاربِح تضخ؟ وهابصِع تضالْعِلْمِ، ر مِن

لَى؟ فَقَالَ: فَقُلْتحتلُومِ تالع بِأَي :؟ فَقُلْتسِنحا تهفَأَي مهةٍ سلِي فِي كُلِّ كِنان :رعلْ قَالَتِ : فَقَالَ: الشه
 نظَمت مدحاً لَم يعرف أَهلُه؟ وهلْ لَها بيت سمج وضعه، وحسن قَطْعه؟ العرب بيتاً لا يمكِن حلَّه؟ وهلْ

 ظُمعتٍ ييب أَي؟ وهبرو ضأْسيو هضرع جشتٍ ييب أَي؟ وهقْعثْقُلُ وتٍ ييب أَي؟ وهعمقَأُ درتٍ لاَ ييب أَيو
هعِيدارِ وشالمِنانِ المَظْلُومِ، ونكَأَس وتٍ هيب أَي؟ ورينبي لاً مِنمر أَكْثَر وتٍ هيب أَي؟ وهطْبخ رغصيو 

ره؟ وأَي بيتٍ لاَ المَثْلُومِ؟ وأَي بِيتٍ يسرك أَولُه ويسوءُك آخِره؟ وأَي بيتٍ يصفَعك باطِنه، ويخدعك ظَاهِ
 وتٍ هيب أَي؟ وهكْسلُ عهستٍ ييب أَي؟ وهسلَم كِنمتٍ لا ييب أَي؟ وهامِعوج ذْكَرى تتح ،هامِعس لَقخي

بِح هِينم وتٍ هيب أَيلِهِ؟ وأَه مِن سلَي هكَأَنمِثْلِهِ، و لُ مِنأَطْو نى بذْفٍ؟؟؟ قَالَ عِيسبِح هِينرفٍ، ور
وما لاَ تعلَم أَكْثَر، : فَقَالَ. فَو االلهِ ما أَجلْت قِدحاً في جوابهِ، ولا اهتديت لِوجهِ صوابِهِ، إِلاَّ لا أَعلَم: هِشامٍ
فَقُلْت :ذا العى بِهضرلِ، تذا الفَضه عم ا لَكمقُولُوأَ يشذْلِ؟ فَأَنشِ الري :  
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  كُلُّ تَصارِيفِ أَمرِهِ عجب  بؤْساً لِهذا الزمانِ مِن زمنٍ

حببٍ أَصباً لِكُلِّ ذِي أَدرا  حكَأَنَّم بالأَد هأُم اءس 

حياك االلهُ وأَنعش : بو الفَتحِ الإِسكَندرِي، فَقُلْتفَأَجلْت فِيهِ بصري، وكَررت فِي وجهِهِ نظَري، فَإِذَا هو أَ
أَما البيت : تفْسيره: صرعك إِنْ رأَيت أَنْ تمن علَي بِتفْسيرِ ما أَنزلْت، وتفْصِيلِ ما أَجملْت، فَعلْت، فَقَالَ

 مِثَالُهو ،فَكَثير لُّهح كِنمىلا يشلُ الأَعقَو.  

دينَا كُلُّها جراهِما  دنا بِتَنْقَادِهسبفَلا تَح  

لُ الهُذَلِيقَو مِثالُهو ،فَكَثير لُهأَه فرعي الَّذِي لَم حا المَدوأَم :  

ههِ رِداءلَيأَلْقَى ع نرِ مأِد وِلِم                 حاجِدٍ مم نلَّ عس قَد لَى أَنَّهضِع  

  : وأَما البيت الذَّي سمج وضعه، وحسن قَطْعه، فَقَولُ أَبي نواسِ

  تُجرر أَذْيالَ الفُسوقِ، ولا فَخْر  فَبِتْنَا يرانَا االلهُ شَر عِصابةٍ

  : وأَما البيت الَّذِي لاَ يرفَأُ دمعه فَقَولُ ذِي الرمةِ

 مِن كُلى مفْرِيةٍ سرب كَأَنَّه  بالُ عينِك مِنْها الماء ينْسكِبما 

هوامِعلانٌ: فَإِنَّ جيس أَو ،شِق ةٍ، أَوزادفَلُ مأَس شيئَةٌ، أَون لٌ، أَووب أَو ،سِكَابان أَو ،نيع اٌء، أَوا مإِم.  

  : قلُ وقْعه فَمِثْلُ قَولِ ابنِ الرومِيوأَما البيت الَّذِي يثُ

          نُّهمي نبِم نُنمي لَم نقَالَ لِنَفْسي إِذَا مهِلي: وأَم ها النَّفْسأَي   
     : وأَما البيت الَّذي تشج عروضه ويأَسو ضربه فَمِثْلُ قَولِ الشاعِرِ

  كَما يدنُو المصافِح لِلسلامِ  مشْرفِيلَه بِأَبيض  دلَفْتُ

  : وأَما البيت الَّذِي يعظِم وعِيده ويصغر خطْبه فَمِثَالُه قَولُ عمرو ابنِ كُلْثُوم

كَأَن ممِنْهوفَنا مِنَّا ويدِي لاعِبينَا  سخارِيقٌ بِأَيم  

الَّذِي ه تيا البأَمةِوملِ ذِي الرفَمِثُلُ قَو رِينبي لاً مِنمر أَكْثَر و :  

هكُضراضِ يرضالر ضمرِياً رورعم      وِيمتَد وى لَها في الجريح سالشَّمو  

  : عشىوأَما البيت الَّذِي هو كَأَسنانِ المَظْلُومِ، والمِنشارِ المَثْلُومِ؛ فَكَقَولِ الأَ

 شَاوٍ مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَوِلُ  وقَد غَدوتُ إِلى الحانُوتِ يتْبعنِي

  : وأَما البيت الَّذِي يسرك أَولُه ويسوؤك آخِره فَكَقَولِ امرِئ القَيسِ

  لسيلُ مِن علِكَجلْمودِ صخْرٍ حطَّه ا              مِكَر مِفَر مقْبِلٍ مدبِرٍ معاً
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  : وأَما البيت الَّذِي يصفَعك باطِنه ويخدعك ظَاهِره فَكَقَولُ القَائِل

  نَجاك رب العرشِ مِن عتْبِي  فَبكَتْ، وقَالَتْ يا فَتى عاتَبتُها

  : كَر جوامِعه، فَكَقَولِ طَرِفَةَوأَما البيت الَّذِي لا يخلَق سامِعه، حتى تذْ

متُهطِيم لَىبِي عحا صقُوفاً بِهو               قُولُونلَّدِ: يتَجو أَسى لِكلاَ تَه  

  .فَإِنَّ السامِع يظُن أَنك تنشِد قَولَ امرِئ القَيسِ

  : الخُبزرزيوأَما البيت الَّذِي لاَ يمكِن لَمسه فَكَقَولِ 

برِ الحقَم نرِ عجاله مغَي تْبِ            تَقَشَّعةِ العظُلْم لْحِ مِنالص قَ نُورأَشْرو  

  : وكَقَولِ أَبي نواسٍ

اءٍ نَسِيمبِيرٍ فِي غِلاَلَةِ ماءٍ  عوثَالُ نُورٍ فِي أَدِيمِ هتَمو  

  : سه فَكَقَولِ حسانَوأَما البيت الَّذِي يسهلُ عكْ

بِيض مهابسةٌ أَحوهِ كَرِيمجلِ  الوازِ الأَوالطِّر الأُنُوفِ مِن شُم  

  : وأَما البيت الَّذِي هو أَطْولُ مِن مِثْلِه فَكَحماقَةِ المُتنبي

  رمِ صِبِ احمِ اغْز اسبِ رع زع دِلِ ابنِ نَلْعِش ابقَ اسم سد جد قُد مر أَنْه اسرفُه تُسلْغِظِ ا

  : وأَما البيت الَّذِي هو مهِين بِحرفٍ، ورهِين بِحذْفٍ، فَكَقَولِ أَبِي نواسِ

لَقَد ابِكُملَى برِي عشِع اعض  هلَى خَالِصع رد اعا ضكَم  

  : وكَقَولِ الآخرِ

حاًكَلاَ إِندم اهماً تَر  اءهِ ضلَيكَلاماً ع كَان  

 دشإِذَا أَن هنِي أَناعاَ" يِعض " دشإِذَا أَناءً، واءَ"كَانَ هِجحاً" ضدكانَ م.  

  .غييرِ حالهِ، وافْترقْنافَتعجبت وااللهِ مِن مقَالِه، وأَعطَيته ما يستعِين بِهِ علَى ت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

  ةياندم الحةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

حضرنا مجلِس سيفِ الدولةِ بنِ حمدانَ يوماً، وقَد عرِض علَيهِ فَرس متى ما ترق العين فِيهِ تسهلِ، 
اعالجَم هظَتلةِفَلحوالد فيقَالَ سا : ةُ، وذَلَ مبو ،هدهج دهفَكُلٌّ ج ،هصِلت هلْتعج ،هصِفَت نسأَح كُمأَي

ار رأَيت بِالأَمسِ رجلاً يطأُ الفَصاحةَ بِنعلَيهِ، وتقِف الأَبص! أَصلَح االلهُ الأَمِير: أَحد خدمِهِ: عِنده، فَقَالَ
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علَي : علَيهِ، يسأَلُ الناس، ويسقِى الياس، ولَو أَمر الأَمِير بِإِحضارِهِ، لَفَضلَهم بِحضارِهِ، فقَالَ سيف الدولةِ
يِة حالٍ دعِي، ثُم قرب واستدنِى، بِهِ فِي هيئَتِهِ، فَطَار الخَدم فِي طَلَبِهِ، ثُم جاءُوا لِلْوقْتِ بِهِ، ولَم يعلِموه لأَّ

سيف : وهو فِي طِمرينِ قَد أَكَلَ الدهر علَيهِما وشرِب، وحِين حضر السماطَ، لَثَم البِساطَ، ووقَف، فَقَالَ
أَصلَح االلهُ الأَمِير كَيف بِهِ قَبلَ ركُوبهِ : وصفِهِ، فَقَالَبلَغتنا عنك عارِضةٌ فَاعرِضها في هذا الفَرس و: الدولةِ

أَصلَح االلهُ الأَمِير هو طَويلُ : اركَبه، فَركِبه وأَجراه، ثُم قَالَ: ووثُوبهِ، وكَشفِ عيوبهِ وغُيوبهِ؟ فَقَالَ
راثِ، لَين الثَّلاَثِ، غَلِيظُ الأَكْرع، غَامِض الأَربعِ، شدِيد النفْسِ، لَطِيف الأُذُنينِ، قَلِيلُ الإِثْنينِ، واسِع المَ

 دِيدالثَّمانِ، م رِيضانِ، عالِّلس قِيقعِ، دبعِ، غَلِيظُ السمالس دِيدح ،تالس قِيقالقَلْتِ، ر قيسِ، ضالخَم
يطلُع بِلائِحٍ ويضحك . سِع الشجرِ، بعِيد العشرِ، يأْخذُ بِالسابحِ، ويطْلِق بِالرامِحِالضلع، قَصِير التسع، وا

 فيفَقَالَ س ،اجلِ إِذَا هيوالس ،اجرِ إِذَا محكَالب ضِرحالحَدِيدِ، ي اقدالجَديدِ، بِم هجو زجقَارِحٍ ي عن
لازِلْت تأْخذُ الأَنفَاس، وتمنح الأَفْراس، ثُم انصرف وتبِعته وقُلْت :  الفَرس مباركاً فِيهِ، فَقَالَلَك: الدولَةِ

سِ مِنبِهذَا الفَر لِيقا يم لَيع لَك قُلْتو هتبِعتو فرصان سِ، ثُمذا الفَربِه لِيقا يم لَيع لَك ترةٍ إِنْ فَسخِلْع 
بعِيد النظَرِ والْخطْوِ : ما معنى قَولِك بعِيد العشرِ، فقَالَ: سلْ عما أَحببت، فَقُلت: ما وصفْت، فَقَالَ

 والمِنخرينِ، وما بين الرجلَينِ، وما بين وأَعالِي اللَّحيينِ، وما بين الوقْبيينِ، والجَاعِرتيِنِ، وما بين الغرابينِ
اقِ، فَقُلْتبةِ فِي السايالغ عِيدفَاقِ، بالصقَبِ وعِ، قَالَ: المَنسالت قَصِير لِكى قَونعا مفَم فُوك لاَ فُض : قصِير

ير العضدينِ، قَصِير الرسغينش، قَصِير النسا، قَصِير الظَّهرِ، قَصِير الشعرةِ قَصِير الأُطْرةِ قَصِير العسِيبِ، قَصِ
عريض الجَبهةِ، عرِيض الورِكِ، عرِيض : عرِيض الثَّمانِ؟ قَالَ: اللهِ أَنت فَما معنى قَولِك: فَقُلْت. الوظِيفِ

  .نبِ، عرِيض العصبِ، عرِيض البلْدةِ، عرِيض صفْحةِ العنقِالصهوةِ، عريض الكَتِفِ، عرِيض الجَ

فَقُلْت :لِكى قَونعا مفَم ،تنسعِ؟ قَالَ: أَحبةِ، غَلِيظُ : غَلِيظُ السكْومِ، غَلِيظُ العزاعِ، غَلِيظُ المَحغَلِيظُ الذِّر
  .ينِ، غَليظُ الْحاذِالشوى، غَلِيظُ الرسغِ، غَلِيظُ الفَخذَ

قُلْت :كراللهِ د !لِكى قَونعا م؟ قَالَ: فَمتالس قيقر : قِيقفَلةِ، رالجَح قِيقالِفَةِ، رالس قِيقالجَفْنِ، ر قيقر
  .الأَدِيمِ، رقِيق أَعالِي الأُذْنينِ، رقِيق العرضينِ

فَقُلْت :نعا مفَم ،تدأَجلِكسِ؟ فَقَالَ: ى قَوالخَم ةِ، : لَطِيفهالجَب رِ، لَطِيفسالن رِ، لَطِيفوالز لَطِيف
  .لَطِيف الركْبةِ، لَطِيف العجايةِ

فَقُلْت :لِكى قَونعا مااللهُ، فَم اكيعِ؟ : حبالأَر غَامِض    

فَما معنى قَولِك : قُلْت.  المَرفَقَينِ، غَامِض الحِجاجين، غَامِض الشظىغَامِض أَعالشي الكَتِفَينِ، غَامِض:قَالَ
قَلِيلُ لَحمِ : فَما معنى قَولِك قَلِيلُ الإِثْنثْنِ قَالَ: لَين الْمردغَتينِ لَين العرفِ لَين العِنانِ قُلْت: لَين الثَّلاَثِ، قَالَ
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مِن الثُّغورِ الأَموِيةِ والبِلادِ الإِسكَندرِيةِ، : فَمِن أَين منبِت هذا الفَضلِ؟ قَالَ:  قَلِيلُ لَحمِ المَتنينِ، قُلْتالوجهِ
قُولُ: فَقُلْتأَ يشذْلِ؟ فَأَنذا الَبلِه كهجو ضرعلِ تذا الفَضه عم تأَن :  

 الزمان سخِيفْ إِن   جِداًزمانَك ساخِفْ

  وعِشْ بِخَيرٍ ورِيفْ  الحمِيةَ نِسياً دعِ

 بِرغِيفْ يجِيئُنَا  لِعبدِك هذا وقُلْ

  ةيافص الرةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

الخَلاَفَةِ، و ارد افَةِ أُرِيدصالر مِن تجرخ الحَر دتاش الطَّرِيق فْتصا نظِ، فَلَميرِ الغدلِي بِصغظِ تةُ القَيارمح
وأَعوزنِي الصبر فَمِلْت إِلى مسجِدٍ قَد أَخذَ مِن كُلِّ حسنٍ سِره وفِيهِ قَوم يتأَملُونَ سقُوفَه ويتذَاكَرونَ 

ماهأَدو ،وصِ وقُوفَهالفُص ابحفَذَكَروا أَص ،لِهِممعو ارِينالطَّرو لِهِمحِيوصِ والحَدِيثِ إِلى ذِكُرِ اللُّص زجع 
 نمو ،فبِالد قنيِخ وِمِن ،فالُ في الصتحي نملُ بِالْطَّفِ، ومعي نمالَقِّف وو لَ الكَفأَهوصِ واللُّص مِن

كْمي نمحِ، وصبِالن رِقسي نمحِ، وذُ بِالمَزأْخي نمحِ، ولُ بِالمَسِدبي نمو ،اللَّف كِنمإِلَى أَنْ ي ،ففِي الر ن
الَطَ بِالْقِردِ، ومن يدعو إِلى الصلْحِ، ومن قَمش بِالصرفِ، ومن أَنعس بِالطَّرفِ، ومن باهت بالنردِ، ومن غَ

 جِ، أُونبِالب مون نمفْلِ، وس من ضالأَر قش نمبِالقُفْلِ، و اءَكج نمطِ، وةِ والخَيرالإِب عطِ، ميبِالْر ركَاب
ركَاب نمهِ، ولَيببِح دش نهِ، وملَيعل ندب نمجٍ، ونالَ بِنِيرتاح عم ارس نمفي البِيرِ و دعصي نمفِ، ويبِالس 

العِيرِ، وأَصحاب العلاَماتِ ومن يأَتِي المَقَاماتِ ومن فَر مِن الطَّوفِ ومن لاذَ مِن الخَوفِ ومن طَير باِلطَّيرِ 
 ومن يسرِق بِالبولِ ومن يِنتهِز الهَولَ ومن أَطْعم فِي السوقِ بِما اجلِس ولا ضير: ومن لاعب بِالسيرِ وقَالَ

 لَّمس نمحِ ورفِي الص ربض نمازِينِ ووالر اقرساتِينِ وسالب ابحأَصوقٍ ، وتساءَ بِبج نموقِ وفِي الب فُخني
بد نمطْحِ وفي الس ابحأَصاحِينِ ويي بِالْريحفِي الحِينِ ي اءَكج نمطِينٍ و لى الحَائطِ مِنبِسِكِّينٍ ع 

الطَّبرزِينِ كَأَعوانِ الدواوِينِ ومن دب بِأَنِينٍ على رسمِ المَجانِينِ وأَصحاب المَفَاتِيحِ وأَهلَ القُطْنِ والريحِ، 
ي نملُ بِالِّلينِ، وخدي نمو ،ارز نةِ مورلَى صارِ، علُ فِي الدخدي نمو ،ابتنِ انم علَى زِي ،ابالب حِمقْت

 لَّفح نمنِ، ويودلَّ بِعس نمضِ، وفِي الخَو كَنضِ، إِذَا أَمفِي الحَو رِقسي نماكِينِ، والمَس لَى زِيع
الدينِ، ومن غَالَطَ بِالرهنِ، ومن سفْتج بِالدينِ، ومن خالَف بِالْكِيسِ، ومن زج بِتدلِيسِ، ومن أَعطى بِ

رِ؟ ومن أَلَم تد: انظُر واحكُم، ومن خاطَ على الصدرِ، ومن قَالَ: المَفَالِيس، ومن قَص مِن الكُم، وقَالَ
لَيس ذَا نومٍ ومن غَرك بِالأَلْفِ ومن زج إِلَى : عض، ومن شد، ومن دس إِذَا عد،ومن لَج مع القَومِ وقَالَ
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اصخ نملِ وعبِالن افَعص نمدِ ولِلْكَي أَلَمي نمدِ وبِالقَي رِقسي نملْفٍ وخ نمقِ وعاَلجَ بِالش نمفي الحَّقِ و م
يدخلُ في السربِ ومن ينتهِز النقْب وأَصحابِ الخَطَاطِيفِ على الحَبلِ مِن الِّليِفِ وانجر الحَدِيثُ إِلى ذِكُرِ 

ي حذفناها لعدم الفائدة فيها مع وجود ألفاظ تنافي من ربِح علَيهِم ، وأَتى بِقِصةٍ لأَبِي الفَتحِ الإِسكَندرِ
آداب هذه الأيام وليس فيها شيء يستحق الذكر سوى أن الليلة القمراء يقال فيها ليلة في غير زيها وأنشد 

  : يقول

  وِوِافِاه بِدر التِّم فَابيض مفْرِقَه        وطَيفٌ سرى والْلَّيلُ فِي غَيرِ زِيهِ

  ةيزلغ المةامقالم

    

دخلْت البصرةَ وأَنا متسِع الصيتِ كَثِير الذِّكْرِ، فَدخلَ علَي فَتيانِ، فَقَالَ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 بِرأْسِهِ دوار، بِوسطِهِ زنار، وفَلَك دوار، .أَيد االلهُ الشيخ، دخلَ هذَا الفَتى دارنا، فَأَخذَ فَنج سنارٍ: أَحدهما

رخِيم الصوتِ إِنْ صر، سرِيع الكَر إِنْ فَر، طَويلُ الذَّيلِ إِنْ جر، نحيف المُنطَّقِ، ضعيف المُقَرطَقِ، في قَدرِ 
نْ أَودِع شيئاً رد، وإِنْ كُلِّف سيراً جد، وإِنْ أَجر حبلاً مد، الجَزرِ، مقِيم بِالحَضرِ، لا يخلُو مِن السفَرِ، إِ

  : نعم أَيد االلهُ الشيخ لأَنه غَصبنِي علَى: هناك عظْم وخشب، وفيهِ مالٌ ونشب، وقَبلٌ وبعد، فَقَالَ الفَتى

 أَسنَانُه قٍمذَلَّ  سِنانُه مرهفٍ

وانُهأَع هلاَدتَفْرِيقُ  أَو لٍ شَانُهشَم 

احِبِهلِص اثِبولَّقٌ  معبِشَارِبِهِ م 

شْتَبِكابِ مابِ في  الأَنْيالشَّبالشِّيبِ و 

لْوالشَّكْلِ ح ليحاوٍ  مالأَكْلِ ض هِيدز 

  بلِحوفَ اللِّحى والس  كَثير النَّبلِ رامٍ

  .رد علَيهِ المُشطَ لِيرد علَيك المِغزلَ: فَقُلْت للأَولِ

  ةيازير الشةامقالم

لَما قَفَلْت مِن اليمنِ، وهممت بِالوطَنِ، ضم إِلَينا رفيق رحلَه، فَترافَقْنا ثَلاثَةَ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
أَيامٍ،حتى جذَبني نجد، والتقَمه وهد، فَصعدت وصوب، وشرقْت وغَرب، وندِمت علَى مفَارقَتِهِ بعد أَنْ 

ه، وغادرنِي بعده أَقَاسِي بعده، ملَكَنِي الجَبلُ وحزنه، وأخذَه الغور وبطْنه فَو االلهِ لَقْد تركَني فِراقُه وأَنا أَشتاقُ
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وكُنت فَارقْته ذَا شارةٍ وجمالٍ، وهيئَةٍ وكَمالٍ، وضرب الدهر بِنا ضروبه، وأَنا أَتمثَّلُه في كُلِّ وقْتٍ، 
بِهِ ويسعِفُني فيهِ، حتى أَتيت شِيراز، فَبينا أَنا يوماً في وأَتذَكَّره في كُلِّ لَمحةٍ، ولا أَظُن أَنَّ الدهر يسعِدني 

 هأَظْفَار قَلَّمو ،قْمالس هاتأَمالَ قَنو ،رهالد ماءَه فزتانو ،هِهِ الفَقْرجفي و رغَب لٌ قَدلَ كَهختِي إِذْ درجح
هِ، وزِي أَوحش مِن حالِهِ، ولِثَةٍ نشِفَةٍ، وشفَةٍ قَشِفَةِ، ورِجلٍ وحِلَةٍ، ويدٍ محِلَةٍ، العدم، بِوجهٍ أَكْسف مِن بالِ

ا اللَّهم اجعلْنا خيراً مِم: وأَنيابٍَ قد جرعها الضر والعيش المُر، وسلَّم فَازدرته عيني، لكِني أَجبته، فَقالَ
لَه قُلْتَعِي،ومس لَه قْتفَتهِي، وجةَ وأَسِر لَه طْتسبِنا، فَب ظَنةٍ، : إِيهِ، فَقَالَ: يمرح يثَد كتعضأَر قَد

ةٌ، فَقُلْتمةُ لُحدالمَوةٌ، ومرامِ حالكِر درِفَةُ عِنالمَعةٍ، ومانَ عِصعِن ككْتارشو :فَقَالَ أَب شِيريع أَم تأَن لَدِي
ةِ فَقُلْتبالقُر حِمنا إِلا رظِمنلا يةِ وبرالغ لَدنا إِلاَّ بعمجا ينٍ؟ قَالَ: ما في قَرندالطَّريقِ ش نِ: أَيمالي طَريق.  

! شد ما هزِلْت بعدِي: أَنا ذَاك، فَقُلْت: درِي؟ فَقَالَأَنت أَبو الفَتحِ الإِسكَن: فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

نكَحت خضراءَ دِمنةٍ، وشقِيت : فانفُض إِلىَّ جملَةَ حالِك، وسبب اختِلاَلِك، فَقالَ! وحلْت عن عهدي
  .هلاَّ سرحت واسترحت: يبتي، وأَراقَت ماءَ شيبتي، فَقُلْتمِنها بِابنةٍ، فَأَنا مِنها في مِحنةٍ، قَد أَكَلَت حرِ

  .ثُم ذَكَر كَلاَماً يندى لَه وجه الأَدب فَتعفَّفْنا عن ذِكْرِهِ والخَوض فِيهِ

  ةيانول الحةامقمال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامِ قَالَ

 ا قَفَلْتلاميلَملِغ زلَ، قُلْتن نم عم لْتزنقَفَلَ، و نفِيم الحَج نِي : مِندب خسات قَدرِي طَوِيلاً، وعش أَجِد
قْعالب ظِيفةِ، نقْعالر اسِعو امالحَم كُنلِيو ،مِلهعتساً نامجحو ،لهخداً نامما حلَن رتاءِ، قَليلاً، فَاخالهَو بةِ، طَي

 ادعاً ولِيم جرولِ، فَخالثِّيابِ، قَليلَ الفُض ظيفى، نالمُوس دِيددِ، حالي فِيفخ امالحَج لْيِكُندِلَ المَاءِ، وتعم
تيناه فَلَم نر قَوامه، لَكِني دخلْته قَد اخترته كَما رسمت، فَأَخذْنا إِلَى الحَمام السمت، وأَ: بطِياً، وقالَ

ودخلَ على أَثَرِي رجلٌ وعمد إِلى قِطْعةِ طِينٍ فَلطَّخ بِها جبِينِي، ووضعها على رأَسِي، ثُم خرج ودخل 
يهد الأَوصالَ ويصفِّر صفِيراً يرش البزاق، ثُم عمد آخر فَجعلَ يدلِكُنِي دلْكَاً يكُد العِظام، ويغمِزنِي غَمزاً 

 ،هيابأَن تقَعةٍ قَعمومضالثَّانِي بِم عدا أَخيلُ فَحلَ الأَوخا لَبِثَ أَنْ دمو ،سِلهرإِلَى المَاءِ يو ،سِلْهغأَسِي يإِلى ر
: ذا الرأْسِ وهو لي؟ ثُم عطَف الثَّاني على الأَولِ بِمجموعةٍ هتكَت حِجابه، وقالَيا لُكَع ما لَك ولِه: وقَالَ

بلْ هذَا الرأْس حقِّي ومِلْكِي وفِي يدِي، ثُم تلاكَما حتى عيِيا، وتحاكَما لِما بقِيا، فَأَتيا صاحِب الحَمامِ، 
قَالَ الثَّاني: لُفَقَالَ الأَوو ،نههِ طِيلَيع تعضوو ،هبِينج تي لَطَّخأْسِ؛ لأَنذا الره احِبا ص؛ : أَنالِكُها ملْ أَنب

امِيفَقَالَ الحَم ،فَاصِلَهم تزغَمو ،امِلَهح لَكْته: لأَنشي د أَلَك ،أَلهأْسِ أَساحِبِ الرونِي بِصائْت أَم أْسذَا الر
يا رجلُ لاَ : لَنا عِندك شهادةٌ فَتجشم، فَقُمت وأَتيت، شِئْت أَم أَبيت، فَقَالَ الحَمامِي: لَه، فَأَتيانِي وقَالا
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يا عافَاك االلهُ هذَا رأْسِي، قَد : ا، فَقُلْتهذَا الرأْس لأيهِم: تقُل غَير الصدقِ، ولا تشهد بِغيرِ الحَق، وقُلْ لِي
اسكُت يِا فُضولِي، ثُم : صحِبنِي فِي الطَّرِيقِ، وطَاف معِي بِالْبيتِ العتِيقِ، وما شككْت أَنه لِي، فَقالَ لِي

سةُ مع الناسِ، بِهذَا الرأْسِ؟ تسلَّ عن قَلِيلِ خطَرِهِ، يا هذَا إِلَى كَم هذِهِ المُنافَ: مالَ إِلى أَحدِ الخَصمينِ فَقَالَ
سيهذَا الت رن ا لَمأَنو ،سلَي أْسذا الرأَنَّ ه بهقَرِهِ، وس رحةِ االلهِ ونإِلى لَع.  

    

ت الثِّياب وجِلاً، وانسلَلْت مِن الحَمامِ عجِلاً، فَقُمت مِن ذَلِك المَكَانِ خجِلاً، ولَبِس: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
رلآخ قُلْتو ،الجِص قد هقَقْتدو ،المصو ضبِالع لاَمالغ تببسذا : وي هنطُّ عحامٍ يجفَأْتِني بِح باذْه

السلاَم : لْيةِ، في صورةِ الدميةِ، فارتحت إِلَيهِ، ودخلَ فَقَالَالثِّقَلَ، فَجاءَني بِرجلِ لَطِيفِ البِنيةِ، ملِيحِ الحِ
؟ فَقُلْتتلَدٍ أَنب أَي مِنو ،كفَقَالَ: علي ،قُم االلهُ: مِن اكيةِ ! حنلَدِ السبةِ وفَاهالرةِ ومعضِ النأَر مِن

ترضح لَقَدةِ، واعالجَما وفَم ،اويحرمتِ التأُقِيو ،ابِيحفِيهِ المَص عِلَتأُش قَدها وامِعمضانَ جرِ رهفِي ش 
 رطْباً فَلَم هتلَبِس تكُن قَد فااللهُ لِي بِخ عنص ادِيلِ، لكِنالقَن لَى تِلْكى عأَت قَديلِ، والن دنا إِلاَّ بِمرعش

لْ طِرصحكَانَ ي كَيف لَكِنلَ الظِّلُّ، ودتةَ واعمتالع تلَّيأَنْ ص دعهِ، بإِلِى أُم بيالص ادعهِ، وعلى كُم هاز
بنَ الحَروا أَهمةِ، وارإِلى المَن تظَر؟ فَنبجالع بجوا العاحصو ،بجكَما و اَسِكَهمن تيلْ قَض؟ هكجح 

على النظَّارةِ، ووجدت الهَرِيسةَ على حالِها، وعلِمت أَنَّ الأَمر بِقَضاءٍِ من االلهِ وقَدرٍ، وإِلَى متى هذَا 
أَنْ ت تببأَح لَكِنالقِيلَ؟ وذا القَالَ وا هملا أَطِيلُ وو ،دالأَحو تبالسو ،غَدو موالي؟ ورجالض درأَنَّ المُب لَمع

 لَقْتح قَد تلِ لَكُنلَ الفِعةُ قَبتِطاعالاس تكَان ةِ؛ فَلَواملِ العغِلْ بِقَوتشى فَلاَ تالمُوس دِيدوِ ححفِي الن
  .رأَسك، فَهلْ ترى أَنْ نبتدِئ؟

إِلى غَدٍ إِنْ : ن بيانِهِ، فِي هذَيانِهِ، وخشِيت أَنْ يطُولَ مجلِسه، فَقُلْتفَبقَيت متحيراً مِ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
هذا رجلٌ مِن بِلادِ الإِسكَندرِيةِ لَم يوافْقُه هذا المَاءُ، فَغلَبت علْيِهِ : شاءَ االلهُ، وسأَلْت عنه من حضر، فَقَالوا

اءُ، ودوالسفَقُلْت ،لٌ كَثِيرفَض اءَهروى، ورا تذِي كَمههارِ يو طُولَ النه : ،هوننج لَيع زعبِهِ، و تمِعس قَد
  : وأَنشأْت أَقُولُ

 في النَّذْرِ عقْدا محكَماً  أُعطِي االلهَ عهداً أَنَا

 تُ جهداتُ ولَو لاقَي  لا حلَقْتُ الرأْس ما عِشْ

  ةهيدي النةامقالم
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    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

من : مِلْت مع نفَرٍ مِن أَصحابي إِلى فِناءِ خيمةٍ أَلْتمِس القِرى مِن أَهلِها، فَخرج إِلَينا رجلٌ حزقَةٌ، فَقَالَ
فَما رأْيكُم يا فِتيانُ فِي نهِيدةِ : فَتنحنح، ثُم قَالَ: وا منذُ ثَلاثٍ عدوفاً، قَالَأَضياف لمْ يذُوقُ: أَنتم؟ فَقُلْنا

 ،لأُ الفَمما تهةُ مِناحِدوضٍ الوبارٍ ربأَكْتارِ ج مِن ربيةِ خوجكَلَّلَةٍ بِعحاءَ، موةٍ رفْنلَعِ، في جةِ الأَصقٍ كَهامفِر
 عةَ مهِيدا النفُونَ فِيهحجرِ يالطَّي نا أَلْساهوكَأَنَّ ن ،سرا الضفِيه غِيبسِ، يطْشِ خِمصٍ عمةٍ خماعج مِن

 نْشتهيها، فَقَهقَه الشيخ إِي وااللهِ: أَقْعبٍ قَدِ احتلِبن مِن الجِلادِ الهَزمِيةِ الربلِيةِ أَتشتهونها يا فِتيانُ؟ فَقُلْنا
فَما رأْيكُم يا فِتيانُ فِي درمكٍ كَأَنها قِطَع السبائِكِ تجرثمُ على : وعمكُم أَيضاً يشتهِيها، ثُم قَالَ: وقالَ

يف، لَبِق خفِيف، فَيعجنه مِن غَيرِ أَن يرجفَه أَو سفْرةٍ حرتِيةٍ بِها رِيح القَرظِ فَيثِب إِلَيها مِنكُم فتى رفِ
يخشِفَه، فَيزِيله دونَ ملْكٍ نِاعِمٍ، ثُم يلُته بِالسمارِ أُو المَذْقِ لَتاً غَزِيراً، ثُم يعمد إِلَيهِ فَيلْويهِ ويدعه في ناحِيةِ 

ا تخ مِن غَيرِ أَنْ يتزر عمد إِلى قَصدِ الغضا فَأَشعلَ فِيهِ النار فَلَما خبت ناره، مهد الصيداءِ، حتى إِذَ
مضا قَف وقّب لِقُرموصِهِ، ثُم عمد إِلى عجِينِه فَفَرطَحه بعد ما أَنعم تلْويِثَه، ثُم دحا بِهِ علَيها، ثُم خمره فَلَ

أَحالَ علَيهِ مِن الرضفِ ما يلْتقِي بِهِ الأَوارانِ، حتضى إِذَا غَطَّاهما على المَلَّةِ المُشاكِهةِ بِطَبقٍ وتفَلَّج شِقَاقَاً، 
رذَانِ أَو عذِقِ بن طَابٍ شن علَيها وحكى قِشرها رقَاقاً، واحمِرارها احمِرار بسرِ الحِجازِ المَشهورِ بِأُم الجِ

ضرب بيضاءُ كَالثَّلْجِ إِلَى أَوانِ رسوخِها فِي خِلالِ الدهانِ، ويشرب لُب الدرمكِ ما علَيهِ مِن الضربِ، 
تشكَلٍ أَفَتنز نٍ أَويوج ها لَقْمونلْقَمفَت كُمإِلَي تمانُ؟ قَالَقُديا فِتا يهونفِهِ، : هصا إِلى وكُلُّ مِن أَبرفَاش

وعمكُم وااللهِ لا يبغِضها : فَقَهقَه الشيخ وقَالَ: إِي وااللهِ نشتهيها، قَالَ: وتحلَّب رِيقُه وتلَمظَ، وتمطَّق، قُلْنا
يِانُ في عناقٍ نجدِيٍة، علْوِيةٍ بريةٍ، قَد أَكَلَتِ البرم والشيح النجدِي والقَيصوم ما رأْيكُم يا فِت: ثُم قَالَ

 طَةٍ ثُمبتعطُ محشا تهتيكُش تهِمزها، وخرى مالقَصِيصِ فَو مِن ملاتتو ،تِ الحَمِيمضربتالهَشِيمِ، وو
وطِيسٍ حتى تنضج مِن غَيرِ امتِحاشٍ أَو إِنهاءٍ، ثُم تقَدم إِلَيكُم وقَد عطَّ إِهابها عن شحمةٍ بيضاءَ تنكَس في 

 نقْرات فِيها صِناب علَى خِوانٍ منضدٍ بِصلاِئَق كَأَنها القَباطِي المُنشر، أَوِ القُوهِي المُمصر، وقًد احتفَّتها
إِي وااللهِ نشتهِيها، : وأَصباغٌ شتى، فَتوضع بينكُم تهادر عرقاً، وتسايلُ مرقاً، أَفَتشتهونها يا فِتيانُ؟ قُلْنا

ما يكْفِي ما بِنا مِن الدقَعِ حتى تسخر : الَوعمكُم وااللهِ يرقُص لَها، فَوثَب بعضنا إِلَيهِ بِالسيفِ، وقَ: قَالَ
ينذَام لَهو ،امِدِينا حا لَهفْنرصا، فَانانثْوم تمأَكْرةٌ ولَوِيثَالَةٌ وحهِ جِلْفَةٌ ولَيق عبِطَب هتننا ابا؟ فَأَتتبِن.  

  ةييسلب الإةامقالم

ا عِيسثَندامٍ قَالَحهِش نى ب :    

 ارأَثْماسِقَةٌ، وب ارجأَشةٌ، ودرصم ارهضِر، فَإِذَا أَنبِوادٍ خ لَلْتا، فَحفِي طَلَبِه تجرإِبِلاً لِي، فَخ لَلْتأَض
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فَر ،الِسج خيإِذَا شوطَةٌ، وسباطٌ ممأَنةٌ، ورونم ارهأَزةٌ، وانِعمِثْلِهِ، فَقَالَي مِن حِيدالو وعرا يم هنِي مِنلاَ : اع
أَصبت : بأْس علَيك، فَسلَّمت علَيهِ، وأَمرنِي بالجُلُوسِ فَامتثَلْت، وسأَلَنِي عن حالِي فَأَخبرت، فَقَالَ لِي

نعم، فَأَنشدت لاِمرِئِ القَيسِ، وعبيدٍ : شعارِ العربِ شيئاً؟ قُلْتدالَّتك ووجدت ضالَّتِك، فَهلْ تروِي مِن أَ
  : إِيهِ، فَأَنشد: أُنشِدك مشِن شِعري؟ فَقُلت لَه: ولَبِيدٍ وطَرفَةَ فَلَم يطْرب لِشيئٍ مِن ذلِك، وقالَ

  طَّعوا مِن حِبالِ الوصلِ أَقْراناوقَ          بان الخَلِيطُ ولَو طَوعتَ ما بانَا

ةِ كُلِّها، فَقُلُتالقَصِيد لىى عى أَتتوانُ، : حسفَها النرعانُ، ويبا الصهفِظَتح رِيرٍ قَدةُ لِجذِهِ القَصِيده خيا شي
ا، وإِنْ كُنت تروِي لأَبي نواسٍ شِعراً فَأَنشِدنِيهِ، دعني مِن هذَ: ووردِت الأَندِية، فقالَ. وولَجتِ الأَخبِيةَ

هتدشفَأَن :  

  ولَستُ أَصبو إِلَى الحادِين بِالْعِيسِ             أَنْدب الدهر ربعاً غَير مأْنُوسِ لا          

 سِالحبِيبِ علَيها غَير ملْبو وصلُ  أَحقُّ منْزِلَةٍ بِالهجرِ منْزِلَةٌ

 والْكُوس تَعملُ فِي إِخْوانِنَا الشُّوسِ  لَيلَةً غَبرتْ ما كَان أَطْيبها يا

قْلَتُهرِ محشَادِنٍ نَطَقَتْ بِالْسنَّرٍ  وزتَقْدِيسِ مبِيحِ وحلْفَ تَس 

تُهعةَ نَازافِيص اءبهيقَ وِالصالر  كِ الشَّينُسقَاضٍ و لِيسًِفِي زيخِ إِب  

 صرعتَه إِياي بِالْكُوسِ وخِفْتُ  لَما ثَمِلْنَا وكلُّ النَاسِ قَد ثَمِلوا

 فَاستَشْعرتْ مقْلتَاه النَّوم مِن كِيسِي  مستَنْعِساً نوماً لأُنْعِسه غَطَطْتُ
  مِن عرشِ بلْقِيسِتَشَعثِهِ على  وامتَد فَوقَ سرِيرٍ كَان أَرفَقَ بِي

  وقَددلَّتْ على الصبحِ أَصواتُ النَّواقِيسِ  وزرتُ مضجعه قَبلَ الصباحِ 
  ولاَبد لِديرِك مِن تَشْمِيسِ قِسيسِ  القَس زار،: من ذَا؟ فَقُلْتُ: فَقَالَ
كَلاَّ فَإِنِّي لَستُ بِإِبليسِ: َقُلْتُ  فبِئْس لَعمرِي أَنْتَ مِن رجلٍ :فَقَالَ  

قَبحك االلهُ مِن شيخٍ لاَ أَدري أَبِانتِحالِك، شِعر جرِيرٍ أَنت : فَطَرب الشيخ وشهق وزعق، فَقُلْت: قَالَ
اريع سِقيفُو وهاسٍ وورِ أَبي نشِع مِن بِكبِطَر أَم فخفَقَالَ. ؟؟أَس : ،هِكجلى وضِ عامذاَ وه نِي مِنعد

فَإِذَا لَقِيت فِي طَرِيقِك رجلاً معه نِحي صغِير يدور فِي الدورِ، حولَ القُدورِ، يزهِى بِحِلْيتِهِ، ويباهِي 
تِهِ، فَقُلْ لَهيضِ: بِلِحعورٍ، فِي برصوتٍ ملَى حلَّنِي عد متعيورِ، وبنغُ كالزلْدطَفِ الخُصورِ، يخحورِ، مالب 

بِالنورِ، أَبوه حجر، وأُمه ذَكَر، ورأْسه ذَهب، واسمه لَهب، وباقِيهِ ذَنب، له فِي المَلْبوسِ، عملُ السوسِ، 
لا ي يبتِ، شِريتِ، آفَةُ الزيفي الب وهو قَصنلاَ يودِ، وعمى إِلى الصني ،عنمذُولٌ لا يب ،عبشأَكُولٌ لا ي ،قَعن
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مالُه مِن جودٍ، يسوءُك ما يسره، وينفَعك ما يضره، وكُنت أَكْتمك حدِيثي، وأَعِيش معك في رخاءٍ، 
ذَ الآنَ، فَمفَخ تيأَب كةَ، لَكِّنرِيرٍ هذِهِ القَصِيدلَى جع تلَيا أَمأَنا، ومِن عِينم هعماءِ إِلاَّ ورعالش مِن دا أَح

  .وأَنا الشيخ أَبو مرةَ

    

هذَا وااللهِ : بةُ، فَقُلْتثُم غَاب ولَم أَره ومضيت لِوجهِي، فَلَقِيت رجلاً فِي يدِهِ مذَ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
دونك الغار، : صاحِبي، وقُلْت لَه ما سمِعت مِنه فَناولنِي مِسرجةً، وأَومأَ إِلَى غَارٍ فِي الجَبلِ مظْلِمٍ، فَقَالَ

لَويت وجوهها ورددتها، وبينا أَنا في تِلْك فَدخلْته فَإِذَا أَنا بإِبِلي قَد أَخذَت سمتها، فَ: ومعك النار، قَالَ
لاَمش، فَقُلْتلَقَّانِي بِالست رِيدكَنحِ الإِسإِذْ بِأَبِي الفَت ،رالخَم باضِ أَدإِلَى : الحَالةِ في الغِي كحيو اكدا حم

فَاحكُم حكْمك يا أَبا الفَتحِ، : كَامِ، وعدم الكِرامِ، مِن الأَنامِ، قُلتجور الأَيامِ، فِي الأَح: هذَا المَقامِ؟ قَالَ
  : لَك ذَلِك، فَأَنشأَ يقُولُ: احمِلنِي علَى قَعودٍ، وأَرِق لي ماءً فِي عودٍ، فَقلْت: فَقَالَ

 كَلَّفْتُه شَطَطَاً فَأَسجح  فِداء محكِّمٍ نَفْسِي

لاَ امو ،تَهيلِح كح  نَحلاَ تَنَحخَاطَ، والم حسم  

يا أَبا الفَتحِ شحذْت على إِبلِيس؟ : هذِهِ ثَمرةُ بِرهِ، فَقُلت: ثُم أَخبرته بِخبرِ الشيخِ، فَأَومأَ إِلى عِمامتِهِ، وقَالَ
  !! إِنك لَشحاذٌ

  ةينمر الأةامقالم

لَما قَفَلْنا مِن تِجارةِ إِرمِيِنية أَهدتنا الفَلاَةُ إِلَى أَطْفَالِها، وعثَرنا بِهِم فِي أَذْيالِها، : حدثَّناَ عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
وا راحنا، وأَرقَائِبظَفُوا حنتى استةٍ، حامعضِ نا بِأَروناخأَنو نا القِدظَمقَدء نمِ، ووالي ياضا ببقِينا، وكَائِبن

  .أَحزاباً، وربِطَت خيولُنا اغْتِصاباً

تا، حرج لُمهها، وردا صذْنأَخالفَلاَةِ، و زجا عوحتان ثُم ،هابأَطْن مجالن دمو ،هابلُ أَذْناللَّي فدى أَرى حت
طَلَع حسن الفَجرِ مِن نِقَابِ الحِشمةِ، وانتضِى سيف الصبحِ مِن قِرابِ الظُّلْمةِ، فَما طَلَعت شمس النهارِ، 

ن قْطَعاتِ نبِالْفَلَوا، وهبجأُ حردالِ نوا بِالأَها زِلْنمارِ، وشالأَبارِ وعلَى الأَشاغَةَ، إَلاَّ علَلْنا المَرى حتها، حبج
وكُلٌّ مِنا انتظَم إِلى رفِيقٍ، وأَخذَ فِي طَرِيقٍ، وانضم إِلَى شاب يعلُوه صفَار، وتعلوه أَطْمار، يكْنى أَبا الفَتحِ 

لُع مِن ذَاتِ لَظي، تسجر بِالغضا، فَعمد الإِسكَندرِي الإِسكَندرِي، وسِرنا فِي طَلَبِ أَبي جابرٍ فَوجدناه يطْ
أَعِرنِي رأْس التنورِ، فَإِني مقْرور، ولَما فَرع سنامه جعلَ : إِلى رجلٍ فَاستماحه كف مِلحٍ، وقَالَ لِلْخبازِ
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ازابِهِ، فَقَالَ الخَب؟: بِثِيا لَكلا أَب ا لَكم !اهمغْفَانِ فَرإِلَى الر قَاما، ونلَيع زالخُب تدأَفْس فَقَد الَكأَذْي عما، اج
اصبِر علَي حتى أَحتالَ علَى : وجعل الإِسكَندرِي يلْتقِطُها، ويتأَبطُها، فَأَعجبتني حِيلته فِيما فَعلَ، وقاَل

لْبانِ، فَسأَلَه عنِ الأَثْمانِ، الأَدمِ، فَلاَ حِيلَةَ مع العدمِ، وصار إِلى رجلٍ قَد صفَّف أَوانيَ نظِيفةً فيها أَلوانُ الأَ
لَيس معِي ثَمنه، : أفْعلْ، فَأَدار في الآنِيةِ إِصبعه، كَأَنه يطْلُب شيئَاً ضيعه، ثُم قَالَ: واستأْذَنَ في الذَّوقِ، فَقَالَ

    وهلْ 

نعم، فَعمد لأَعراضِهِ يسبها، وإِلَى الآنِيةِ : أَنت حجام؟ قَالَ! قَبحك االلهُ : لَك رغْبةٌ في الحِجامةِ؟ فَقالَ
رِيدكَنا، فَقَالَ الإِسهبصطانِ، فَقالَ: ييلَى الشنِي عا إِلى : آثِرنيأَوا وذَهفِيها، فَأَخ لَك ورِكا لاَ بذْهخ

، وسِرنا حتى أَتينا قَريةً استطَعمنا أَهلَها، فَبادر مِن بينِ الجَماعةِ فَتى إِلَى منزِلِهِ، خلْوةٍ، وأَكَلْناها بِدفْعةٍ
اهم فَجاءَنا بِصفْحةٍ قَد سد اللَّبن أَنفاسها، حتى بلَغَ رأْسها، فَجعلْنا نتحساها، حتى استوفَيناها، وسأَلْن

رِيدكَننِ، فَقَالَ الإِسوا إِلاَ بِالثَّمفَأَب ،زنِ؟ فَقَالَ : الخُبإِلاَّ بِالثَم زونَ الخُبعنمتنِ، وونَ بِاللَّبودجت ا لَكُمم
لاَمبِهِ: الغ قدصتن نحةٌ، فَنفَار فَيه تقَعو ارةٍ، قَدفِي غَض نذَا اللَّبكَانَ هرِيدكَنةِ، فَقالَ الإِساريعلى الس  :

واحرباه، وامحروباه، فَاقْشعرت مِنا الجِلْدةُ، وانقَلَبت علَينا : وأَخذَ الصحفَةَ فَكَسرها، فَصاح الغلاَم! إِنا اللهِ
  : هذا جزاءُ ما بِالأَمسِ فَعلْناه، وأَنشأَ أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي يقُولُ: تالمَعِدةُ، ونفَضنا ما كُنا أَكَلْناه، وقُلْ

 لاَ يتَغَثَّا فَالشَّهم  نَفْس لاَ تَتَغَثَّى يا

 فِيهِ سمِيناً وغَثَّا  من يصحبِ الدهرِ يأْكلْ

سدِيداً فَالْبرٍ جهلِد  سالْبو ثَّالآخَرر  

  ةيماج النةامقالم

بِت ذَات لَيلةٍ في كَتِيبةِ فَضلٍ مِن رفَقَائِي، فَتذَاكَرنا الفَصاحةَ، وما ودعنا : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
فَقُلْت ،ابا البنلَيع ى قُرِعت؟ فَقَالَ: الحَدِيثَ حابتنِ المُنم : ،هطَرِيدفَلُّ الجُوعِ وو ،هرِيدبلِ والَّلي فْدو

 ،غِيفر هالَّتضو ،فِيفخ ظِلُّه فيضو ،فِيح امِهههِ ميخونِ فَرد مِنو ،رِيحبت هشيعو طَلِيح هونِض غَرِيبو
دارك أَتيت، وأَهلَك :  وأَنخنا راحِلَته، وجمعنا رحلَته، وقُلْنافَهلْ مِنكُم مضِيف؟ فَتبادرنا إِلى فَتحِ البابِ

وافَيت، وهلُّم البيت، وضحِكْنا إِلَيهِ، ورحبنا بِهِ، وأَريناه ضالَّته، وساعدناه حتى شبِع، وحادثْناه حتى 
قُلْنو ،طِقِهِ؟؟ فَقَالَ: اأَنِسنبِم رِقِهِ، الفَاتِنشبِم نِ الطَّالِعاجِمِ، :مبِالن وفرا المَعأَناجِمِ، وكَالع ودالع رِفعلاَ ي

رفَع ،مرِفَهلأَع اسالن تبرجو ،هطُرأَش تلَبحو ،هرصأَع ترصفَع ،هربلأَخ رهالد رتاَشع مغَثَّه مهمِن فْت
وسمينهم، والغربةَ لأَذُوقَها، فَما لَمحتني أَرض إِلاَّ فَقَأْت عينها، ولا انتظَمت رفْقَةٌ إِلاَّ ولَجت بينها، فَأَنا 
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ه، ولا خطْب إِلاَّ خرقْت سِماطِه، وما في الشرقِ أُذْكَر، وفي الغربِ لا أُنكَر، فَما ملِك إِلاَّ وطِئْت بِساطَ
سكَنت حرب إِلاَّ وكُنت فِيها سفِيراً،َ قْد جربنِي الدهر فِي زمني رخائِهِ وبوسِهِ، ولَقِينِي بِوجهِي بِشرِهِ 

  : فَما بحت لِبوسِهِ إِلاَّ بِلَبوسِهِ. وعبوسِهِ

  وحملَنِي مِن ريبِهِ ما يحملُ         ن صرفُ الدهرِ قِدماً أَضر بِيوإِن كَاَ

لَّنِي فَقَدثُ أَحيانِ حسبِالإِح اءلُ                 جوحا منْهع سقٍ لَيلَّةَ صِدحم 

    

يك، ولا يحِلُّ النطْق إِلاَّ لَك، فَمِن أَين لا فُض فُوك، وااللهِ أَنت وأَبوك، ما يحرم السكُوت إِلاَّ علَ: قُلْنا
أَما الوطَن فَاليمن، : طَلَعت؟ وأَيَ تغرب؟ وما الَّذِي يحدو أَملَك أَمامك، ويسوق غَرضك قُدامك؟؟ قَالَ

 ،رفَالض ائِقا السأَمو ،فَالمَطَر طَرا الوأَماوقُلْن ،المُر شيالْعا : وفَم رمالع اكنمذَا المَكَانِ لَقَاسبِه تأَقَم فَلَو
ما أَختار علَيكُم صحباً، ولَقَد : دونه، ولَصادفْت مِن الأَمطَارِ ما يزرع، ومِن الأَنواءِ ما يكْرع، قَالَ

مطَر : ، ولَكِن أَمطَاركُم ماءٌ والمَاءُ لا يروِي العِطَاش، قُلْنا فَأَي الأَمطَارِ يروِيك؟ قَالَوجدت فِناءَكُم رحباً
  : خلفَي، وأَنشأَ يقُولُ

تَاناحِلَةْ سِجِسا الرتُهراً  أَيحبو احِلَهنَى سالم ؤُّمي 

تَقْصِدتَها سرز جان إِنةٍ  أَراحِدائَةٍ كَامِلَةْ بِوم 

 قُريشٌ علَى باهِلَةْ كَفَضلِ  وفَضلُ الأَمِيرِ علَى ابنِ العمِيدِ

مٍ فِي فَخرج وودعناه وأَقَمنا بعده برهةً نشتاقُه، ويؤلِمنا فِراقُه، فَبينا نحن بِيومِ غَي: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
منِ الهَاجِم؟ فَإِذَا : سِمطِ الثُّريا جلُوس إِذْ المَراكِب تساق، والْجنائِب تقَاد، وإِذَا رجلٍ قَد هجم علَينا، فَقُلْنا

انِقِينعهِ ما إِلَينى، فَقُملِ الغِنذَيى، ولِ المُنيفُلُ في نري ،ا الناَّجِمنخياشقُلْنفَقَالَ: ، و ،اما عِصي اءَكرا وم :

  : جِمالٌ موقَرةٌ، وبِغالٌ مثْقَلَةٌ، وحقَائِب مقْفَلَةٌ، وأَنشأَ يقُولُ

 وأَي فَضِيلَةٍ لَم يأْتِها؟ خَلَفٌ؟  مولاي أَي رذِيلَةٍ لَم يأَبها

اكَهإِلاَّ ه افِينالع مِعسا ياتِها لَفْظاً،  امإِلاَّ ه ابجي سلَيو 

هٍ إِنجأَو نتْ عفَرأَس كَارِما بِيضٍ،  المنَاتِهجالخَالَ في و كَانو 

  ويداً تَرى البركَاتِ فِي حركَاتِها  شَمائِله الَّتِي تَجلو العلاَ بِأَبِي

نرٍ إِنَّنِ مهنَاتِ دسا حهديع  نا مِمنَاتِهسح مِن رهالد دعي 
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فَسأَلْنا االلهُ بقَاءَه، وأَنْ يرزقَنا لِقَاءَه، وأَقَام الناجِم أَياماً مقْتصِراً مِن لِسانِهِ، علَى شكْرِ : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  . في مدحِ أَيامِهِ، والتحدثِ بِإِنعامِهِإِحسانِهِ، ولا يتصرف مِن كَلاَمِهِ، إِلاَّ

  ةيفل الخةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

بدنِ، لَما ولِّيت أَحكام البصرةِ، وانحدرت إِلَيها عن الحَضرةِ، صحِبنِي فِي المَركَبِ شاب كَأَنه العافيةُ فَي ال
إِني في أَعطَافِ الأَرضِ وأَطْرافِها ضائِع، لَكِني أُعد معد أَلْفٍ، وأَقُوم مقَام صف، وهلْ لَك أَنْ : فَقَالَ

ةً، فَقُلْتي ذَرِيعمِن طْلُبلا تةً، ونِيعخِذَني صتت :أَي؟ ولِكفَض مِن ةٍ آكَدذَرِيع أَيو مِن ظَمسِيلَةٍ أَعو 
عقْلِك؟؟ لا بلْ أَخدِمك خِدمةَ الرفِيقِ، وأَشارِكُك في السعةِ والضيقِ، وسِرنا فَلَما وصلْنا البصرةَ غَاب عني 

شأُفَت ذْتراً، فَأَخبص لِكأَم لَمعاً، وتِهِ ذَربيلِغ اً، فَضِقْتامأَيفَقُلْت ،هتدجى وتلَدِ حالب وبيا الَّذِي :  جم
إِنَّ الوحشةَ تقْدح فِي الصدرِ اقْتِداح النارِ فِي الزندِ، فَإِنْ أُطْفِئَت بادت : أَنكَرت؟ ولِم هجرت؟ فَقَالَ

ذَا تتابع على الإِناءِ امتلأَ وفَاض، والعتب إِذَا ترِك فَرخ وتلاشت، وإِنْ عاشت، طَارت وطَاشت، والقَطْر إِ
وباض، والحُر لا يعلَقُه شرك كَالعطَاءِ، ولا يطْرده سوطٌ كَالجَفَاءِ، وعلَى كُلِّ حالٍ، ننظُر مِن عالٍ، على 

مِ نظَر إِذْلالٍ، فَمن لَقِينا بِأَنفٍ طَويلٍ، لَقِيناه بِخرطُومِ فِيلٍ، ومن لَحظَنا بِنظَرٍ الكَريمِ نظَر إِدلالٍ، وعلى الْلَّئِي
 ءُ مِنالمَرو ،كامدني خبِيعني لِتتيرتلا اشو ،كنِي غُلاَملِعقْتنِي لِيرِسغت لَم تأَنرٍ، وزنٍ نبِثَم اهنرٍ، بِعزش

لْمِانِهِ، كَالْكِتابِ مِن عنوانِهِ، فَإِنْ كَانَ جفَاؤهم شيئاً أَمرت بِهِ فَما الَّذِي أَوجب؟ وإِنْ لَم تكُن علِمت بِهِ غِ
بجقَالَ!! كَانَ أَع ثُم :  

 امِسهلُ الفِنَاءِ مؤَدب الخُد  يدا خَلَفِ بنِ أَحمد؛ إِنَّه ظَفِرتْ

 مِن يدِهِ بِدارِ مقَامِ ويحِلُّ  أَو ما رأَيتَ الجود يجتَاز الورى

ثُم أَعرض وتبِعته أَستعطِفُه، وما زِلْت أُلاطِفُه حتى انصرف، بعد أَنْ حلَف أَنْ لا : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
اءَ عِشأَس نم تدرأَوهتمرح لَه تبهفَو ،هتر.  

  ةيورسابي النةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

ينس كنحتةً ويند لَبِس لٌ قَدجبِي ر ازتا اجهتيا قَضلَمةَ، ووضالمَفْر ترضةٍ، فَحعمج موي ورسابيبِن تةً، كُن
هذا سوس لا يقَع إِلاَّ فِي صوفِ الأَيتامِ، وجرادٍ لا يسقُطُ إِلاَّ على : من هذا؟ قَالَ: فَقُلْت لِمصلٍّ بِجنبي
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افِ، وعلى الضإِلاَّ ع غِيرلاَ ي دِيكُرقَافِ، وةَ الأَوانإِلاَّ خِز قُبنلا ي لِصامِ وعِ الحَررالز ادعِب رِسفْتلا ي ذِئْب
 لَعخو ،هتيند لَبِس قَدودِ وهالشودِ وهن العيالَ االلهِ إِلاَّ بم بهنلا ي ارِبحمودِ، وجالسكُوعِ والر نيااللهِ إِلاَّ ب

قَصو ،هانلِسو هدي فرحو ،هانلَسى طَيوسو ،هتغَطَّي دِينِيو ،قَاشِقَهى شدأَبو ،الَهأَطَالَ حِبو ،الَهسِب ر
أَنا : مخارِقَه وبيض لِحيته، وسود صحِيفَته، وأَظْهر ورعه، وستر طَمعه فَقُلْت لَعن االلهُ هذَا فَمن أَنت؟ قَالَ

رِيدكَنبِالإِس فرلٌ أُعجر؟ : ، فَقُلْترِيدت نلَ، فَأَيسهذا الن فلأَباً خلَ، وذا الفَضه تتباً أَنضقي االلهُ أَرس
كَيف ذلِك وأَنا مصعد وأَنت : بخ بخ بِأَكْلِها ولَما تطْبخ، ونحن إِذاً رِفَاق فَقَالَ: الكَعبةَ، فَقُلْت: قَالَ

وص؟مب !ةِ؟ قَالَ: قُلْتبإِلَى الْكَع دعصت ففَكَي : رعشماجِ، وةَ الحُجباجِ، لاَ كَعتةَ المُحبكَع ي أُرِيدا إِنأَم
لاةِ، ولِةَ الصلاتِ، لا قِبلَةَ الصقِبيِ، والهَد تييِ، لا ببالس تيبمِ، والحَر رعشمِ، لاَ مفِ، لا الكَريى الضمِن

فِ، قُلْتى الخَيقُولُ: مِنأَ يش؟ فَأَنذِهِ المَكَارِمه نأَيو :  

 المكْرماتِ بِهِ مورد وخَد  الدين والملِك المؤَيد بِحيثُ

  .لِأَن سحابها خَلَفُ بن أَحمد  بِأَرضٍ تَنْبتُ الآمالُ فِيها

  ةيمل العةامقالم

بِم : كُنت فِي بعضِ مطَارحِ الغربةِ مجتازاً، فَإِذَا أَنا بِرجلٍ يقُولُ لآخر: حدثَنا عيسى بن هِشامٍ قَالَ
السهامِ، ولا يقْسم بالأَزلامِ، ولا طَلَبته فَوجدته بعِيد المَرامِ، لا يصطَاد بِ: أَدركْت العِلْم؟ وهو يجِيبه، قَالَ

يرى في المَنامِ، ولا يضبطُ بِالِّلجامِ، ولا يورثُ عنِ الأَعمامِ، ولا يستعار مِن الكِرامِ، فَتوسلْت إِلَيهِ بِافْتِراشِ 
طَرِ، وإِدمانِ السهرِ، وِاصطِحابِ السفَرِ، وكَثْرةِ النظَرِ، المَدرِ، واستِنادِ الحَجرِ، ورد الضجرِ، وركُوبِ الخَ

وإِعمالِ الفِكَرِ، فَوجدته شيئاً لا يصلُح إِلاَّ لِلْغرسِ، ولاَ يغرس إِلاَّ بِالنفْسِ، وصيداً لاَ يقَع إِلاَّ فِي الندرِ، ولا 
إِلاَّ فِي الص بشنوحِ، يلى الرع هلْتمالحِفُظِ، فَح كرإِلاَّ ش لَقُهعلاَ يالَّلفْظِ، و صإِلاَّ قَن هعدخطَائِراً لا يرِ، ود
ظَرِ إِلى وأَنفَقْت مِن العيشِ، وخزنت فِي القَلْبِ، وحررت بِالدرسِ، واسترحت مِن الن. وحبسته على العينِ

 عمالس قا فَتالكَلامِ م مِن تمِعفِيقِ، فَسوبِالت فِي ذَلِك تنعتلِيقِ، وِاسعقِيقِ إِلى التحالت قِيقِ، وِمِنحالت
رِ، فَقُلْتدلَ فِي الصلْغغتلَ إِلَى القَلْبِ وصوو :ذِهِ الشه طْلَعم نأَي مِنى، وا فَتقُولُيلَ يعسِ؟ فَجم :  

  لَو قَر فِيها قَرارِي  إِسكَنْدرِيةُ دارِي

لِي لكِناقِ  بِالشَّامِ لَيبالْعِرنَهارِي و. 

  ةيص الوةامقالم
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    : حدثَّنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

لْتجارةِ أِقْعده يوصيهِ، فَقَالَ بعد ما حمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وصلَّى لَما جهز أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي ولَده لِ
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِهِ صسلَى رع : ،فِيقي شفَإِن ،لِكةُ أَصارطَهو ،قْلِكةِ عانتبِم ثِقْتإِنْ وي وإِن ينا بي

فِيقالشو كهارهِما نليع عِنتا، فَاسهطَانيشةَ ووهالشا، وهلْطَانسو فْسالن لْيكع نآم تلَسو ،ئُ الظَّنيس 
 لانت ثَورته، باِلصومِ ولَيلَك بِالنومِ، إِنه لَبوس ظِهارته الجُوع، وبِطَانته الهُجوع، وما لَبِسهما أَسد إِلاَّ

أَحدهما الكَرم، واسم الآخرِ : أَفَهِمتهما يابن الخَبِيثَةِ؟ وكَما أَخشى علَيك ذَاك، فَلاَ آمن علَيك لِصينِ
ودعنِي مِن . القَرم أَشأَم مِن البسوسِالقَرم، فإِياَّك وإِياهما؛ إِنَّ الكَرم أَسرع فِي المَالِ مِن السوسِ، وإِنَّ 

 لِهِمقَو " إِنَّ االلهَ كَرِيم " ،هقُصنلا يا ونزِيدااللهِ ي مكَر لَكِنو ،لَى إِنَّ االلهَ لَكَرِيمنِ، بنِ اللَّبي عبةُ الصعدا خهإِن
هِ حالُه، فَلْتكْرم خِصالُه، فَأَما كَرمٌ لا يزِيدك حتى ينقُصِني، ولا يرِيشك وينفَعنا ولا يضره، ومن كَانت هذِ

قَرِيب لَكِنو ،قَرِيبنِي، فَخِذلاَنٌ لا أَقُولُ عرِيبى يتبِطُ المَاءَ . حنةُ، تارجا التمةِ؟ إِنومؤالمَش نا ابا يمهتأَفَهِم
ن الحِجارةِ، وبين الأَكْلَةِ والأَكْلَةِ رِيح البحرِ، بيد أَنْ لا خطَر، والصين غَير أَنْ لا سفَر، أَفَتتركُه وهو مِ

نااللهُ فَلا ت افَاكالمَالُ ع ه؟ إِنلَك ا لا أُمهت؟ أَفَهِمزوعم وهو هطْلُبت ثٌم رِضعزِ مبِالخُب كلَيعحِ، وبالر إِلاَّ مِن فِقَن
 ،أْكُلُهت اكا أَرمو كملَح ماللَّحا، ومهنيب عمجت لَما، ومهذِمت ا لَمةٌ مصخلِ رصفي الخَلِّ والب لَكواَلمِلْحِ، و

يبنج لى أَيالي عبلا ي نم امطَع الحُلْوةَ واقِيالأكْلُ على الجُوعِ وو ،الِحِينالص شيع اتبجالوو ،قَعهِ ي
خذْ كُلَّ ما معهم، واحفَظْ كُلَّ : الفَوتِ، وعلى الشِبعِ داعِيةُ المَوتِ، ثُم كُن مع الناسِ كَلاعِبِ الشطْرنجِ

كعا مم.  

و تعمأَس قَد ينا با يدِنيلى سلَّى االلهُ عصو ،كسِيبفاَاللهُ ح تيإِنْ أَبو ،كبسفَااللهُ ح فَإِنْ قَبِلْت ،تلَغأَب
عِينمبِهِ أَجحصلى آلِهِ وعدٍ ومحم.  

  ةيرمي الصةامقالم

إِنَّ مِما نزلَ بِي مِن : عروف بِأَبِي العنبس الصيمرِيقاَلَ محمد بن إِسحاق المَ: حدثَّنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
إِخوانِي الَّذِين اصطَفَيتهم وانتخبتهم وادخرتهم لِلشدائِدِ ما فِيهِ عِظَةٌ وعِبرةٌ وأَدب لِمن اعتبر واتعظَ 

بأَدتو.  

    

دِمت مِن الصيمرةِ إِلَى مدِينةِ السلامِ، ومعِي جِراب دنانِير ومِن الخُرثِي والآلَةِ وغَيرِ ذَلِك ما لا وذَلِك أَني قَ
 الثَروةِ واليسارِ، أَحتاج معه إِلى أَحدٍ، فَصحِبت مِن أَهلِ البيوتاتِ والكُتابِ والتجارِ، ووجوهِ الثَّناءِ مِن أَهلِ

والجِدةِ والعقَارِ، جماعةً اخترتهم لِلْصحبةِ، وادخرتهم لِلْنكْبةِ، فَلَم نزلْ في صبوحٍ وغَبوقٍ، نتغذَّى بِالجَدايا 
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اهِيمِيرقَّقَاتِ الإِبالمُدةِ، واتِ الفَارِسِياهِجالطَّبعِ وضالحُملانِ، الرشِيدِي وابِ الرالكَبرِقَةِ وا المُحالقَلاَيةِ، و
 كَّرالسو رالمُقَش زا اللَّوقْلُننوفَاتِ فِي الآفَاقِ، وصاتِ الحُذَّاقِ، المَوسِنالمُح ا مِنناعمسلِ، وسبِيذُ العا ننابرشو

را الونانحيرو ،دزرالطَّباسٍوبن عدِ االلهِ ببع قَلَ مِنأَع مهدعِن تكُنو ،دا الننورخبو أَبي . د مِن فأَظْرو
 مِن رعأَشقَصِيرٍ، و ى مِنهأَدائِلٍ وانِ وبحس لَغَ مِنأَبرو، ومع مِن عجأَشاتِمٍ، وح ى مِنخأَسواسٍ، ون

ذَبأَعرِيرٍ، وج ،اعالمَت فا ختِي، فَلَملافِ ذَخِيرإِتوءَتِي، ورمافِيِةِ، لبِذَلْيِ والع مِن بأَطْياتِ، واِء الفًرم مِن 
، وانحطَّ الشراع وفَرغَ الجِراب، تبادر القَوم الباب، لَما أَحسوا بِالقِصةِ، وصارت في قُلُوبِهِم غُصةً

ودعونِي برصةً، واْنبعثوا لِلْفِرارِ كَرميةِ الشرارِ، وأَخذَتهم الضجرةُ، فَانسلُّوا قَطْرةً قَطْرةً، وتفَرقُوا يمنةً 
لى العع مهمِن لَتمتاشةَ، ورثُونِي الحَسرأَو ةِ، قَدرلى الآجع قِيتبةً، ورسيحِيداً وةً، ورعاوِي بةُ لا أُسرب

فَرِيداً كَالُبومِ، المَوسومِ بالشومِ، أَقَع وأَقُوم، كَأَنَّ الَّذِي كُنت فِيهِ لَم يكُن، وندِمت حِين لَم تنفَعنِي الندامةُ، 
حةٌ، أَقْبشبِي طُر تارصةً، وشحالِ وبِالجَم لْتدفَب بذَه قَدو ،ادِيعِب اهِبي رادِى، كَأَنطَةَ المُنهر مِن 

 ي، قَددسِ جعةً كَبِدِي، لِتتفَتتدِي محتِي ويفي ب لْتصحزِ، ونالع بدِي ذَنلَ بِيصحو ،زالطَّن قِيبالمَالُ و
رزِلاً دنم ري، أْعمدوعِي خمد تحعِهِ قَربى بِرسأَمى وحفَأَض ،ولُهيس هالِمعم فَتعو ،طُلُولُه تس

الوحوش، تجولُ وتنوش، وقَد ذَهب جاهِي، ونفِدت صِحاحِي، وقَلَّ مراحِي، وسلَحت فِي راحِي، 
 فَعراءُ، لا يمانُ القُدوالإِخاءِ، ومدنِي النفَضرزِينٍ وراسِ وزِيع الهَرب مِن حتاسِ، أَوالن مِن دلا أُعو ،أْسلِي ر

المَّراسِ، أَتردد على الشطِّ، كَأَني راعِي البطِّ، أَمشِي وأَنا حافي، وأَتبع الفَيافِي، عينِي سخِينةٌ، ونفْسِي 
ومِن . فْلَت مِن ديرٍ، أَو عير يدور فَي الحَيرِ، أَشد حزناً مِن الخَنساءِ على صخرٍرهِينةٌ، كَأَني مجنونٌ قَد أَ

 تجِزلامِي، وأَح تكَثُرغُلامِي، و فَرتي، ورص غَتفَرتِي، وصِح تلاَشتقْلِي، وع اهت قَدرو وملى عدٍ عهِن
قْدار، وصِرت بِمنزِلَةِ العمارِ، وشيطانِ الدارِ، أَظْهر بِالَّليلِ وأَخفَى بِالنهارِ أَشأَم مِن حفَّارٍ في الوسوِاسِ المِ

لَّةُ وشملَتنِي وأَثْقَلُ مِن كِراء الدارِ وأْرعن مِن طَيطَىءِ القَصارِ وأَحمق مِن داود العصارِ وقَد حالَفَتنِي القِ
قَد ضلِلْت المَحجةَ، . الذِّلْةُ ، وخرجت مِن المِلَّةِ، وأَبغضت فِي االلهِ، وكُنت أَبا العنبسِ، فَصِرت أَبا عملَّسِ

لَما رأَيت الأَمر قَد صعب، وصارت علَي الحُجةُ، لا أَجِد لِي ناصِراً، والإِفْلاس عِندِي أَراه حاضِراً، فَ
     والزمانَ قَد كَلِب، التمست الدرهم فَإِذَا هو مع النسرينِ، وعِند منقَطِعِ 

راب مِنها والعمرانَ، فَخرجت أَسِيح كَأَني المَسِيح، فَجلْت خراسانَ، والخَ. البحرينِ، وأَبعد مِن الفَرقَدينِ
إِلَى كَرمانَ وسِجِستانَ، وجيلاَنَ إِلَى طُبرِستانَ وإِلَى عمانَ إِلَى السندِ، والهِندِ، والنوبةِ، والقُبطِ، واليمنِ، 

ي بِالَّناِر، وآوِي مع الحِمارِ، حتى اسودت والحِجازِ، ومكَّةَ، والطَّاِئِف، أَجولُ البرارِي والْقِفَارِ، وأَصطَلِ
وجنتاي، وتقَلَّصت خصيتاي، فَجمعت مِن النوادِرِ والأَخبارِ والأَسمارِ، والفَوائِدِ والآثَارِ، وأَشعارِ 

مِينيارِ المُتمأَسو ،فِ المُلْهِينخسو ،فِينطَرتامِيسِ الْمونو ،وِذِينعلِ المُشحِيو ،فَلْسِفِينكَامِ المُتأَحو ،
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المُتمخرِقِين، ونوادِرِ المُنادِمِين، ورزقِ المُنجمِين، ولُطْفِ المُتطَببِين، وكِيِاَدِ المُخنثِين، ودخمسةِ الجَرابِذَةِ، 
فَاْسترفْدت واجتديت، . وعِلْم الكَلْبِي. وما قَصر عنه فُتيا الشعبِي، وحِفْظُ الضبِيوشيطَنةِ الأَبالِسةِ، 

وتوسلْت وتكَديت، ومدحت وهاجيت، حتى كَسبت ثَروةً مِن المَالِ، واتخذْت مِن الصفَائحِ الهِندِيةِ، 
ةِوابِرِيوعِ السرالدةِ، وانِيمبِ الياقِ . القْضلِ العِتالخَيةِ، ورِيبرابِ البالحِرةِ، واحِ الخَطِّيمالرةِ، وتيبقِ الترالدو

يةِ، والْخزوزِ السوسِيةِ، وأَنواعِ الطُّرفِ الجُردِيةِ، والبِغالِ الأَرمنِيةِ، والحُمر المَرِيسِيةِ، والديابِيجِ الرومِ
والُّلطُفِ، والهَدايا والتحفِ، مع حسنِ الحَالِ، وكَثْرةِ المَالِ، فَلَما قَدِمت بغداد ووجد القَوم خبري، وما 

وا بِأَجارصمِي، وقْدوا بِمرفَرِي، سفِي س هزقْتا رمةِ لِفَقْدِي، وشحالو مِن مهدا عِنكُونَ مشي ،إِلَي عِهِمم
 مدالن ظْهِريلَ، وا فَعمِم ذِرتعي مهاحِدٍ مِنلَ كُلُّ وعجقِ ووءَ التزرقِ، ووةَ الشا شِدكَوشدِي، وعلِب مالَهن

مهتمهفَأَو ،عنا صلى مع تفَطَاب ،مقَدا تبِم لَيهِمةِ عجِدالمَو أَثَر ملَه أْظْهِر لَمو ،مهنع تفَحص ي قَدأَن 
نفُوسهم، وسكَنت جوارحهم، وانصرفُوا على ذَلِك، وعادوا إِليَّ فِي اليومِ الثَّانِي، فَحبستهم عِندِي، 

و تهجواذِقَةٌ؛ وةٌ حاخا طَبلَن تكَانى بِهِ، وائِهِ إِلاَّ أَتبِشِر تمقَدئَاً تيش عدي وقِ فَلَمكِيلي إِلَى الس
انا وأَكَلْناتٍ، ودعم وادِرناتٍ، واهِجطَب اناً مِنأَلْورِقَاتٍ، وحا مقَلاَي اً مِننلَو رِينعِش ذْتخا إِلَى فَاتقَلْنت

 أْنِهِمذُوا فِي شفَأَخ ،اتسِنحانٌ محِس اتينغمةٌ، ورِيسِيدناءٌ خرهز ملَه تضِرابِ، فَأُحرلِسِ الشجم
عشر صناً مِن صِنانِ وشرِبنا، فَمضى لَنا أَحسن يومٍ يكُونُ، وقَد كُنت استعددت لَهم بِعددِهِم خمسةَ 

الباذِنجانِ، كُلُّ صن بِأَربعةِ آذَانٍ، واستأْجر غُلاَمِي لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم حمالاً، كلُّ حمالٍ بِدِرهمينِ، 
رةِ، وتقَدمت إِلى غُلاَمي وكَانَ داهِيةً أَنْ وعرف الحَمالِين منازِلَ القَومِ، وتقَدم إِلَيهِم بِالمُوافَاةِ بِعِشاَءِ الآخِ

يدفَع إِلَى القَومِ بِالْمن والرطْلِ، ويصرِف لَهم، وأَنا أُبخر بين أَيدِيِهِم الند والعود والعنبر، فَما مضت ساعةٌ 
 يعقِلُونَ ووافَانا غِلْمانهم عِند غُروبِ الشمسِ كلُّ واحِدٍ مِنهم بِدابةٍ أَو إِلاَّ وهم مِن السكْرِ أَموات لاَ

دمت حِمارٍ أَو بغلَةٍ، فَعرفْتهم أَنهم عِندِي الَّلْيلَةَ بائِتونَ، فَانصرفُوا، ووجهت إِلى بِلاَلٍ المُزينِ فَأَحضرته، وقَ
 مِن هتقَيساماً فَأَكَلَ، وهِ طَعإِلَي     

قُلْتينِ، ورمنِ أَحيارفِي فِيهِ دِين لْتعجى ثَمِلَ، وتح رِبفَش ،لىب ابِ القُطْررالش : لَقفَح ،مالقَوو كأْنش
وم جرداً مرداً، كَأَهلِ الجَنةِ، وجعلْت لِحيةَ كُلَِ واحِدٍ مِنهم فِي ساعةٍ واحِدةٍ خمس عشرةَ لِحيةً، فَصار القَ

من أَضمر بِصدِيقِهِ الغدر وترك الوفَاءِ، كَانَ هذَا مكَاَفأَته : " مصرورةً فِي ثَوبِهِ، ومعها رقْعةٌ مكْتوب فِيها
ها فِي جيبِهِ، وشددناهم فِي الصنانِ، ووافَى الحَمالُونَ عِشاءَ الآخِرةِ، فَحملُوهم بِكَرةٍ وجعلْت". والجَزاءَ 

خاسِرةٍ، فَحصلُوا فِي منازِلِهِم، فَلَما أَصبحوا رأَوا فِي نفُوسِهِم هماً عظِيماً، لا يخرج مِنهم تاجِر إِلَى 
اءٍ دنِس مِنو ،لِهِموخ مِن كَثِير لْقأْتِي خمٍ يووانِهِ، فَكَانَ كُلَّ يلإِخ رظْهلا يانِهِ، ووإِلَى دِي لا كَاتِبكَّانِهِ، و

دلا أَر اكِتا سأَنو ،ليونَ االلهَ عكِمحتسينِي، ووننزينِي وونتِمشالٍ يرِجانٍ وغِلْمأُ وبأَع لَماباً، ووج لَيهِمع 
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بِمقَالِهِم، وشاع الخَبر بِمدِينةِ السلامِ بِفُعلِي معهم، ولَم يزلِ الأَمر يزداد حتى بلَغَ الوزِير القَاسِم بن عبيدِ 
مِن : ولِم؟ قِيلَ: إِنه فِي منزِلِهِ لا يقْدِر على الخُروجِ، قَالَ: يلَوذَلِك أَنه طَلَب كَاتِباً لَه فَافْتقَده، فَقِ. اللُه

 اوِيلِهِ أَوروِلُ فِي سبي ى كَادتح حِكتِهِ، فَضمادنمتِهِ وربِعِش حِنتكَانَ ام هسِ؛ لأَنبنو العأَب عنا صلِ مأَج
لَمالَ، وااللهُ أَعب .قَالَثُم  : إِلَي هجو ثُم ،اسِ بِهِملَمِ النأَع هفَإِن وهلَ، ذَرا فَعطَأَ فِيما أَخمو ابأَص وااللهِ لَقَد

ي منزِلِي خِلْعةً سنِيةً، وقَاد فَرساً بِمركَبٍ، وحملَ إِلَي خمسِين أَلْف دِرهمٍ، لاستِحسانِهِ فِعلِي، ومكَثْت فَ
 لَفحو ،زيرِالو عنا صلِعِلْمِهِ بِم مهضعنِي بالَحارِ، فَصتِتالاس دعب ترظَه ثُم ،برأَشآكلُ وو فِقنِ أُنيرهش

نيِ مِنكَلِّملاَ ي هارِيهِ أَنوجانِهِ وقِ غِلْمبِعِتبِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ و مهضعب لِيالع ،هانظِيمِ شداً، فَلا وااللهِ العأْسِهِ أَبر 
برهانه، ما اكْترثْت بِذَلِك، ولا بالَيت، ولا حك أَصلُ أُذُنِي، ولا أَوجع بطْنِي، ولا صرنِي، بلْ سرنِي، 

  .وإِنما كانت حاجةٌ فِي نفْسِ يعقوب قَضاها

    

بِفُلاَنٍ وفَلِ، وذَالِ السوانِ الأَنالثِّقَةُ بِالإِخ كرتتنِ، وماءِ الزنأَب مِن ذَ الحَذَرخؤهِ لِيلَيع تهنذا وه تا ذَكَرمإِن
سيو ،بِهِم خِفتسياءِ، وبالأُد قح كِرنافِ الَّذِي يرامِ الزماقِ النرااللهُ الوو ،هِملَيا عهدرلا ي مهبكُت عِيرت

  .المُستعانُ، وعلَيهِ التكْلاَنُ

  ةيارين الدةامقالم

لْت اتفَق لي نذْر نذَرته في دِينارٍ أَتصدق بِهِ على أَشحذِ رجلٍ بِبغداد، وسأَ: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 تعمتاج فْقَةٍ، قَدفِي ر هتدجهِ، فَولَيبِهِ ع قدصهِ لأَتإِلَي تيفَمض ،رِيدكَنالإِس حلى أَبِي الفَتع لِلْتفَد ،هنع

لَقَةٍ، فَقُلْتهِ في حلَيع :عنذُ في صحأَشتِه، وبِسِلْع فرأَع كُمانَ، أَياسني سا ب؟ فَقَالَ يارينهذَا الد طِيهفَأُع ،تِه
رِيدكَنةِ: الإِساعالجَم مِن رقَالَ آخا، وا: أَنلْ أَنلاَ، ب .ى قُلْتتا حشارهتا واقَشنت ا : ثُمكُمكُلٌّ مِن متشلِي

يا برد العجوزِ، يا كُربةَ تموز، يا وسخ : سكَندرِيصاحِبه، فَمن غَلَب سلَب، ومن عز بز، فَقَالَ الإِ
الكُوزِ، يا دِرهماً لا يجوز، يا حدِيثَ الْمغنين، يا سنةَ الْبوسِ، يا كَوكَب النحوسِ، يا وطَأَ الكابوسِ، يا 

 دما رنِ، ييبح ا أُمسِ، يؤةَ الرمخا تنِ ييلَ الحُسقْتا منِ ياعةَ الحَيا سن، ييالمُحِب اقا فِرنِ، يياةَ الْبا غَدنِ، ييالع
ونِ يالمَاع عنا مقُّومِ يادِيةَ الزا بالثُّومِ ي ا ثَرِيداللُّومِ ي ا طَرِيدومِ يالش ريدا بنِ ييةَ الشا سِمنِ ييةَ ثِقَلَ الدنا س
الطَّاعونِ يا بغي العبِيدِ، يا آيةَ الوعِيدِ، يا كَلام المُعِيدِ، يا أَقْبح مِن حتى، في مواضِع شتى، يا دودةَ 

، يا نكْهةََ الصقُورِ، الكَنِيفِ، يا فَروةً فِي المَصِيفِ، يا تنحنح المُضِيفِ إِذَا كُسِر الرغِيف، يا جشاءَ المَخمورِ
يا وتِد الدورِ، يا خذْروفَةَ القُدورِ، يا أَربعاءَ لاَ تدور، يا طَمع المَقْمورِ، يا ضجر اللِّسانِ، يا بولَ الخِصيانِ، 

 يا كِتاب التعازِي، يا قَرارةَ المَخازِي، يا بخلَ يا مؤاكَلَةَ العميانِ، يا شفَاعةَ العريانش، يا سبت الصبيانِ،
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 ،دنباونلَى دى عرالأُخو ،دنولى أَرع كلَيى رِجدإِح تعضو ازِي، وااللهِ لَوولَ الرا فُضازِي، يوالأَه
  .لمَلائِكَةَ، ما كُنت إِلاَ حلاَّجاًوأَخذْت بِيدِك قَوس قُزح، وندفْت الغيم فِي جِبابِ ا

رقَالَ الآخودِ: وهالي ودا لَبودِ، يالقُر ادا قَرا : ياشِ، ياً فِي الهِرا كَلْبودٍ، يجماً فِي ودا عودِ ، يةَ الأُسكْها ني
، يا دخانَ النفْطِ، يا صنانَ الإِبطِ، يا زوالَ المُلْكِ، يا قِرداً فِي الفِراشِ، يا قَرءعِيةً بِماشٍ، يا أَقَلَّ مِن لاشٍ

 كرحاميقِ يلى الراءً عا ملَ الطَّرِيقِ، يحا واقِ، يدعِ الصنماءَ بِذُلِّ الطَّلاَقِ، وب نثَ مِمبا أَخهِلاَلَ لهُلكِ، ي
مِ يا قَلَحلَ الهَضجعامظْمِ يالع مِن حا أَفْضفَلْسٍ، ي ا أَقَلَّ مِنقَلْسٍ، ي مِن را أَجالآذَانِ، ي خسا وانِ، ينالأَس 

 تا كَيتِ، يالبي كْفيا و ،تةَ لَيا كلِمي ،ةَ الأَكُفجرديضا م ،الخُف بها مةٍ، يرإِب ى مِنغا أَبةٍ، يربع
و وضعت أستك علَى النجومِ، ودلَّيت رِجلَك في التخومِ، واتخذْت الشعرى خفّاً، والثُريا وكَيت، وااللهِ ل

لدائِرِ، ما رفَّاً، وجعلْت السماءَ مِنوالاً، وحِكْت الهَواءَ سِربالاً، فَسديته بِالْنسرِ الطَّائِرِ، وأَلْحمته بالفَلَكِ ا
  .كُنت إِلاَّ حائِكاً

    

وما مِنهما إِلاَّ بدِيع الْكَلاَمِ، عجِيب المَقَامِ، أَلَد ! فَو االلهِ ما علِمت أَي الرجلَين أُوثِر؟: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  .ت وما أَدرِي ما صنع الدهر بِهِماالخِصامِ، فَتركْتهما، والدينار مشاع بينهما، وانصرفْ

  ةيرع الشةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

يأَب ورِدفَن رعالش ذَاكَرتلْنا نعلَقَةٍ، فَجم فِي حوي نا ذَاتعمتفْقَةٌ، فَاجإِلَى ر مضانامِ، وبِبِلادِ الش تكُن ات
فَقُلْت ،مدني هكَأَنكُت وسيو ،مفْهي هكَأَنو عمسي ىا فَتنليع قَفو قَدامِيهِ، وعحاجى بِمتنانِيِه، وعى : ما فَتي

ود، ولَكِن أَذْهب فَأَعود، فَالزموا لا يمكِننِي القُع: قَد آذَانا وقُوفك؛ فَإِما أَنْ تقْعد، وإِما أَنْ تبعد، فَقالَ
أَين أَنتم مِن تِلْك : نفْعلُ وكَرامةً، ثُم غَاب بِشخصِهِ، وما لَبِثَ أَنْ عاد لِوقْتِهِ، وقَالَ: مكانكُم هذا، قُلْنا

ما سأَلْناه عن بيتٍ إِلاَّ أَجاب، ولا عن معنى إِلاَّ أَصاب، الأَبياتِ؟ وما فَعلْتم بِالمُعمياتِ؟ سلُونِي عنها، فَ
عرفُوني أَي بيتٍ شطْره يرفَع : ولَما نفَضنا الكَنائِن، وأَفْنينا الخَزائِن، عطَف علَينا سائِلاً، وكَر مباحِثاً، فَقَالَ

وأَي بيتٍ كُلُّه يصفَع؟ وأَي بيتٍ نِصفُه يغضب، ونِصفُه يلْعب؟ وأَي بيتٍ كُلُّه أَجرب؟ وشطْره يدفَع؟ 
 نسحو ،هعضو جمتٍ سيب أَي؟ وقَارِبع تٍ كُلُّهيب أَيو قَارِبي هبرضو ،ارِبحي هوضرتٍ عيب أَيو

عه؟ وأَي بيتٍ لا يرقَأُ دمعه؟ وأَي بيتٍ يأْبِق كُلُّه، إِلاَّ رِجلُه؟ وأَي بيتٍ لاَ يعرف أَهلُه؟ وأَي بيتٍ هو قَطْ
تحلا تو ،هضبن كِنمتٍ لا ييب أَيلِهِ؟ وأَه مِن سلَي همِثْلِهِ، كَأَن لُ مِنكَامِلٌ أَطْو فُهتٍ نِصيب أَي؟ وهضأَر فَر

 أَي؟ والَمالع هعستٍ لا ييب أَيبِهِ؟ و رسا يم رِيكتٍ ييب أَي؟ وهتى عِدصحتٍ لا تيب أَيابِلُ؟ ورس فُهنِصو
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نْ حرك غُصنه، ذَهب حسنه؟ وأَي بيتٍ إِنْ جمعناه، ذَهب بيتٍ نِصفُه يضحك ونِصفُه يأَلَم؟ وأَي بيتٍ إِ
 لْوح تٍ لَفْظُهيب أَي؟ وذَم هحدتٍ ميب أَي؟ ومس هدهتٍ شيب أَي؟ واهلَلْنأَض ،اهنتٍ إِنْ أَفْلَتيب أَي؟ واهنعم

أَي؟ وغَم هتحتو ،فْعر فُهتٍ نِصيب أَي؟ ودر فُهنِصو ،دم فَهتٍ نِصيب أَي؟ وقْدن كُلُّهو ،عِقْد لُّهتٍ حيب 
 ورفْعه صفْع؟ وأَي بيتٍ طَرده مدح؟ وعكْسه قَدح؟ وأَي بيتٍ هو فِي طَوفٍ صلاَةُ الخَوفِ؟ وأَي بيتٍ

يأْكُلُه الشاءُ متى شاءَ؟ وأَي بيتٍ إِذَا أَصاب الراس هشم الأَضراس، وأَي بيتٍ طَالَ، حتى بلَغَ سِتةَ 
اد يذْهب فَعاد؟ وأَي أَرطَالٍ؟ وأَي بيتٍ قَام، ثُم سقَطَ ونام؟ وأَي بيتٍ أَراد أَنْ ينقُص فَزاد؟ وأَي بيتٍ كَ

بيتٍ حرب العِراق؟ وأَي بيتٍ فَتح البصرةَ؟ وأَي بيتٍ ذَاب، تحت العذَاب؟ وأَي بيتٍ شاب، قَبلَ 
أَيلَ؟ وحماض لَّ، ثُمتٍ حيب ؟ وأَيادلَ المِيعقَب ادتٍ عيب أَي؟ واببتٍ الشيب أَي؟ ورمتاس ثُم ،تٍ أُمِريب 

 ،اقتٍ ضيب أَي؟ ونِهِميع مِن جرتٍ خيب أَياحِ؟ ومِ الطِّرِمهس مِن قبتٍ اسيب أَي؟ ولَحى صتح ،لَحأَص
يب أَي؟ وعجالو اجفَه ،جِعتٍ ريب أَي؟ والآفَاق سِعوو هضتٍ بِعيب أَي؟ وباقِيهِ ذَنبو ،بذَه فُهتٍ نِص

ظَلام، وبعضه مدام؟ وأَي بيتٍ جعلَ فَاعِلُه مفْعولاً، وعاقِلُه معقُولاً؟ وأَي بيتٍ كُلُّه حرمةٌ؟ وأَي بيتينِ هما 
نتٍ ييب أَيكَقِطَارِ الإِبِلِ؟ و لُهأَوو ،برهي هتٍ آخِريب أَيفِي الفَالِ؟ و هترتٍ طِييب أَيالٍ؟ وع زِلُ مِن

  .يطْلُب؟ وأَي بيتٍ أَولُه يهِب، وآخِره ينهب؟

    

تفْسِير فَمنعناه، وحسِبناه أَلْفَاظاً قَد جود فَسمِعنا شيئاً لَم نكُن سمِعناه، وسأَلْناه ال: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
اختاروا مِن هذِهِ المَسائِلِ خمساً لأُفَسرها، واجتهِدوا فِي الباقِي أَياماً، : نحتها، ولا معانِي تحتها، فَقَالَ

كُماطِرلَّ خلَعو ،حشري اءَكُملَّ إِنا فَلَعكَانَ مِمو ،اقِيالب رلأُفَس ،لاَقِيأَنِفُوا التتفَاس متجِزإِنْ ع ثُم ،حمسي 
  : هو قُولُ أَبي نواسٍ: اخترنا البيت الَّذِي سمج وضعه وحسن قَطْعه، فَسأَلْناه عنه فَقالَ

  تُجرر أَذْيالَ الفُسوقِ ولا فَخْر  ةٍيرانا االلهُ شَر عِصاب فَبِتْنا

  : قُولُ الأَعشى: فَالْبيت الَّذِي حلُّه عقْد، وكُلُّه نقْد، فَقَالَ: قُلْنا

ديا جنَا كُلُّهاهِمرا  دنَّا بِتَنْقادِهبِسفَلا تَح  

فَالْبيت الَّذِي نِصفُه مد، ونِصفُه :  ولا يخرِج بِهذا الحَلِّ عن وزنِهِ قُلْناوحلُّه أَنْ يقَالَ دراهِمنا جيد كُلُّها
  : قَولُ البكْرِي: رد، فَقَالَ

قٍ أَتَاكصِد ناردِي  ا يِنْقُصن فَلْسسِتِّي 

نمِ النَّاسِ إِلاَّ منَفْساً  أَكُرعاً وفَرلاً وأَص  

  بيت القَائِلِ : فَالْبيت الَّذِي يأَكُلُه الشاءُ، متى شاءَ، قالَ: قُلْنا
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  رأَيتُ النَّوى فَطَّاعةً لَلْقَرائِنِ                 فَما لِلْنَوى؟ جذّ النَّوى، قُطِع النَّوى

  :  الرومِيبيت ابنِ: قُلْنا فَالْبيت الَّذِي طَالَ، حتى بلَغَ سِتةَ أَرطالٍ، قَالَ

نُّهمنٍ يبِم نٌنمي لَم نقَالَ لِنَفْسي                        إِذَا مهِلي: وأَم ا النَّفْسهأَي  

فَعلِمنا أَنَّ المَسائِلَ، لَيست عواطِلَ، واجتهدنا، فَبعضها وجدنا، وبعضها استفَدنا، : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  :  أَثَرِهِ وهو عادٍفَقُلْت على

 البعض بعضا وأَشْبه  النَّاس فَضلاً تَفَاوتَ

  طُولاً وعمقاً وعرضا  لَولاه كُنتُ كَرضوى

  ةيوكل المةامقالم

وِ الوطَنِ، أَسرِى ذَات لَيلَةٍ لا كُنت في منصرفي مِن الْيمنِ، وتوجهِي إلى نح: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
سانِح بِها إِلاَّ الضبع، ولا بارِح إِلاَّ السبع، فَلَما انتضى نصلُ الصباحِ، وبرز جبِين المِصباحِ، عن لي في 

زذُ الأَعما يأَخ هذَنِي مِنلاحِ، فأَخاكي السش اكِباحِ، ررالْب قَفْتفَو تلَدجي تلَ، لكِنمِثْلِهِ إِذا أَقْب لَ، مِن
قُلْتو : نفَم ،تإِنْ كُن ا سِلْمأَنةٌ، ودِيةٌ أُزمِيحطُ القَتادِ، ورخادِ، وطُ الحِدرونِي شفَد ،لَك لا أُم كضأَر

خيراً أَجبت، وسِرنا فَلَما تخالَينا، وحِين تجالَينا، : حببت، فَقُلْت سِلْماً أَصبت، ورفِيقاً كَما أَ: أَنت؟ فَقَالَ
أَجلَتِ القِصةُ عن أَبي الفَتحِ الإِسكَندرِي، وسأَلَنِي عن أَكْرمِ من لَقَيته مِن المُلُوكِ، فَذَكَرت ملُوك الشامِ، 

ا مِنبِه نملوكِ وإِلَى م ،الذِّكْر قْتسافِ، واءِ الأَطْررأُمرافِ، والأَش ا مِنبِه نماقِ والعِر لُوكمامِ، والكِر 
كْرِ مِصر، فَرويت ما رأَيت، وحدثْته، بِعوارِفِ ملُوكِ اليمنِ، ولَطَائِفِ ملُوك الطَّائِفِ، وختمت الجُملَةَ، بِذِ

  : سيفِ الدولَةِ، فَأَنشأَ يقُولُ

 الشَّمس لَم يعرِفْ لَها خَطَراً          سارياً بِنُجومِ اللَّيلِ يمدحهاولَو رأَى  يا

  بحر المحِيطَ أَلَم تَعرِفْ لَه خَبرا             وواصِفاً لِلْسواقِي هبك لَم تَزرِ ال 

نم رالد رصراًأَبجدِلْ بِهِ حعي شَرا               لَمذْكُرِ الْبأَى خَلَفاً لَم ير نمو 

هرةٍ زعبطِي بِأَرعلِكاً يم رلَ تَز ا أَ                موِهحىيإِلَيٍهِ تَر انْظُرو دح 

    

هامراً، أَيقَم ههجوراً، وغُر  همزعا وطَرم هبيسراً، وقَد 

تُ أَمدح أَقْواماً أَظُنُّهما زِلْ مصفْو الزمانِ؛ فَكَانُوا عِنْده كَدرا      



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 58  

كَيف يكُونُ، ما لَم تبلُغه الظُّنونُ؟ : حِيم الكَرِيم؟ فَقَالَمن هذا المَلِك الر: فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
لُهقْبت ا لَمأَقْولُ، م فكَيالذَّواهِم؟ وربِالد ثَتعإِنَّ ب ،الأَكَارِم فأْني لِكى كَانَ متمقُولُ؟ وا  العم رسأَي ،به

يهب، والالْف، لا يعمه إِلاَّ الخَلْف، وهذا جبلُ الكُحلِ قَد أَضر بِهِ المِيلُ فَكَيف لا يؤثِّر ذَلِك العطَاءُ 
لُ؟ وهلْ يجوز أَنْ يكُونَ ملِك يرجع مِن البذْلِ إِلَى سرفِهِ، ومِن الخُلْقِ إِلَى شرفِهِ، ومِن الدينِ إِلَى الجَزِي

  : كَلَفِهِ ومِن المُلْكِ إِلى كَنفِهِ، ومِن الأَصلِ إِلى سلَفِهِ، ومِن النسلِ إِلى خلَفِهِ

نم رِيتَ شِعفَلَيهآثِرذِي م؟                     هنْتَظِرمِ يلُوغِ النَّجماذَا الَّذِي بِب! 

  ةيرف الصةامقالم

عِندِي رجلٌ مِن نِجارِ : لَما أَردت القُفُولَ مِن الحَج، دخلَ إِلَي فَتى فَقَالَ: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
لكُفْرِ، ويرقُص على الظُّفْرِ، وقَد أَدبته الغربةُ، وأَدتنِي الحِسبةُ إِلَيك، لأُمثِّلَ حاله لَديك، الصفْرِ، يدعو إِلَى ا

د يعم وقَد خطَب مِنك جارِيةً صفْراءَ، تعجِب الحَاضِرين، وتسِر الناظِرِين، فَإِنْ أَحببت ينجب مِنهما ولَ
ثَنيت هذا الخَيطَ، يكُونُ قَد سبقك إِلى بلدِك، فَرأْيك فِي نشرِ البِقاع والأَسماع، فَإِذَا طَويت هذا الريطَ، و

دِكا فِي يم.  

  : بته فِي مرادِهِ، فَأَنشأَ يقُولُفَعجِبت مِن إِيرادِهِ، ولُطْفِهِ فِي سؤالِهِ، وأَج: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

دجفْلِى المدِ السبِالي عخْدأَ  ي هأْيرالكَرِيمِ و ديلَىوع.  

  ةيار السةامقالم

 بِهِ ردع صفَارٍ، فَانتفَض بينا نحن بِسارِيةَ، عِند واليها، إِذْ دخلَ علَيهِ فَتى: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
المَجلِس لَه قِياماً، وأُجلِس فِي صدرِهِ إِعظَاماً، ومنعتنِي الحِشمةُ لَه مِن مسأَلَتِي إِياه عن اسمِهِ، وابتدأَ فَقَالَ 

معاذَ االلهُ، ولَكِن عاقَنِي عن بلُوغِهِ : فَقَالَ!  المَنسِي؟ما فَعلْت فِي الحَدِيثِ الأَمسِي، لَعلَّك جعلْته في: لِلْوالي
يا هذا قَد طَالَ مِطَالُ هذَا الوعدِ، فَما أَجِد غَدك :عذْر لا يمكِن شرحه، ولا يؤسى جرحه، فَقَالَ الداخِلُ

كَأَمسِك، فَما أُشبهك فِي الإِخلاَفِ، إِلاَّ بِشجرِ الخِلافٍ، زهره يملأُ فِيهِ إِلاَّ كَيومِك، ولا يومك فِيهِ إِلاَّ 
  .العين، ولا ثَمر فِي البينِ

:  فَقَالَأَلَست الإِسكَندرِي؟! حرسك االلهُ: فَلَما بلَغَ هذا المَكَانَ قَطَعت علَيهِ، فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

تكاسفِر نسا أَحم ،كتاسحِر امأَدو !ى : فَقُلْتتا حهتدشن امِ، لَقَدالَّةِ الكِرلاً بِضأَهباً بِأَمِيرِ الكَلاَمِ، ورحم
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مه وهد، وصعدِت وصوب، وشرقْت وجدتها، وطَلَبتها، حتى أَصبتها، ثُم ترافَقْنا حتى اجتذَبني نجد، ولَقِ
  : وغَرب، فَقُلْت علَى أَثَرِهِ

 يداه وطَالَ صِيتُه ضاقَتْ  شِعري عن أَخٍ يالَيتَ

قَد يةً لَدارِحاتَ بب  نفَأَي بِيتُهلَتَنَا ملَي 

الفَقْرِ فَه رد رلاَ د بِ  وو هطَرِيدزِيتُههِ ر   

هِ مِنلَيع لِّطَنخَلَفِ  لاَ س مِيتُهي نم دمنِ أَحب 

  ةييمم التةقاممال

    : حدثَّنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

قَدةَ، وارو فَزرٍ أَخدب نب دعا سهدروامِ، وبِلاَدِ الش اتِ مِنالوِلاَي ضعب لِيتلِيدِ، والو دمأَحةَ، وارالوِز لِّيو 
علَى عملِ البرِيدِ، وخلَف بن سالِمٍ، علَى عملِ المَظَالِمِ، وبعض بنِي ثَوابةَ، وقَد ولِّي الكِتابةِ وجعِلَ عملُ 

ضلاءِ، ومحطَّ رِحالِهِم، ولَم يزلْ يرِد الواحِد بعد الزمامِ، إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الشامِ، فَصارت تحفَةَ الفُ
 ،مِيمِيى التدو النأَب درو نمفِي درولَى القُلُوبِ، وثَقُلُوا عو ،الحَاضِرِين ونُ مِنيلأتِ العتى امتاحِدِ، حالو

 فَتلا صونُ، ويهِ العلَيع قِفت لِسِ فِي فَلَمالمَج مِن هتدأَقْعرِهِ، وقَد قح هترفَقَد ماً إِلَيولَ يخدو ،القُلوب لَه
قُلْترِهِ، ودارِ، فَقَالَ: صسالي ذَاتمِينِ والي ذَات ظَر؟ فَنهرى أَمري فكَي؟ وهرمتاذُ عى الأُسجري فكَي :

 والخَسارِ، والذُّلِّ والصغارِ وقَوم كَروثِ الحِمارِ، يشمهم الإِقْبالُ وهم منتِنونَ، ويحسِن إِلَيهِم بين الخُسرانِ
باسِ، وجعلَ فَلا يحسِنونَ، أَما وااللهِ لَقَد وردت مِنهم علَى قَومٍ ما يشبِههم مِن الناسِ، غَير الرأْسِ واللِّ

  : يقُولُ

ىفِد البِلاَد تَانا سِجِسلَكِ ي  ادلِكِ الكَرِيمِ بِكِ العِبلِلْمو 

 راحِلَةٌ وزاد تُبلِّغُنِيهِ  الأَيام تُسعِدنِي وهبنِي هبِ

اتَ مِنْهم لِي بِالَّذِي قَد نرِ  فَممبِالع؟ وادتَعسالَّذِي لا ي. 

  ةيرم الخةامقالم

اتفَق ليِ في عنفُوانِ الشبِيبةِ خلُق سجِيح، ورأْي صحِيح، فَعدلْت مِيزانَ عقْليِ، :حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
للن رِينآخواناً لِلْمِقَةِ، وإِخ ذْتخاتلِي، وزهي وجِد نيب لْتدعلَ واللَّياسِ، ولِلن اَرهالن لْتعجفَقَةِ، و

  .لْلكاَسِ
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واجتمع إِلَي فِي بعضِ لَيالِي إِخوانُ الخَلْوةِ، ذَوو المَعاني الحُلْوةِ، فَما زِلْنا نتعاطَى نجوم الأَقْداحِ، حتى : قَالَ
  .نفَد ما معنا مِن الراحِ

اجتمع رأْي الندمانِ، علَى فَصدِ الدنانِ، فَأَسلْنا نفْسها، وبقِيت كَالصدفِ بِلا در، أَو المِصرِ بِلا و: قَالَ
رح.  

    

 أَخضر الديباجِ، مغتلِم ولَما مستنا حالُنا تِلْك دعتنا دواعِي الشطَارةِ، إِلَى حانِ الخَمارةِ، والْلَّيلُ: قَالَ
الأَمواجِ، فَلَما أَخذْنا فِي السبحِ، ثَوب منادِي الصبحِ، فَخنس شيطَانُ الصبوةِ، وتبادرنا إِلَى الدعوةِ، وقُمنا 

 وحركَاتٍ موزونةٍ، فَلِكُلِّ بِضاعةٍ وقْت، ولِكُلِّ صِناعةٍ وراءَ الإِمامِ، قِيامِ البررةِ الكِرامِ، بِوقَارٍ وسكِينةٍ،
سمت، وإِمامنا يجِد فِي خفْضِهِ ورفْعِهِ، ويدعونا بِإِطَالَتِهِ إِلَى صفْعِهِ، حتى إِذَا راجع بصِيرته، ورفَع بِالسلاَمِ 

فِي ر عبرت ،هتقِيرع ثُم ،اقَهشتِناس دِيمياقِهِ، وطِيلُ إِطْرلَ يعجابِهِ، وحلى أَصهِهِ عجلَ بِوأَقْبابِهِ، وركْنِ مِح
ه، إِني لأَجِد أَيها الناس من خلَطَ فِي سِيرتِهِ، وابتلِي بِقَاذُورتِهِ، فَلْيسعه دِيماسه، دونَ أَنْ تنجسنا أَنفَاس: قَالَ

منذُ اليومِ، رِيح أُُم الكَبائِرِ مِن بعضِ القَومِ، فَما جزاءُ من بات صرِيع الطَاغُوتِ، ثُم ابتكَر إِلَى هذِهِ 
نإِلَي ارأَشو ،قْطَعلاءِ أَنْ يؤابِرِ هبِدو ،فَعروتِ، الَّتِي أَذِنَ االلهُ أَنْ تيقَتِ البزى متا، حنلَيةُ عاعتِ الجَمأَلَّبا، فَت

الأَردِيةُ، ودمِيتِ الأَقْفِيةُ، وحتى أَقْسمنا لَهم لا عدنا، وأَفْلَتنا مِن بينِهِم وما كِدنا، وكُلُّنا مغتفِر لِلْسلامةِ، 
نا مأَلْنسذِهِ الآفَةِ، وةِ، فَقَالُوامِثْلَ هيالقَر امِ تِلْكإِم نةِ، عيبالص ا مِنبِن رحِ :  مو الفَتأَب ،قِيلُ التجالر

 ربما أَبصر عِميت، وآمن عِفْرِيت، والحَمد للِه لَقَد أَسرع فِي أَوبتِهِ، ولا! سبحانَ االلهِ: الإِسكَندرِي، فَقُلْنا

  .حرمنا االلهُ مِثْلَ توبتِهِ، وجعلنا بقِيةَ يومِنا نعجب مِن نسكِهِ، مع ما كُنا نعلَم مِن فِسقِهِ

لبهِيمِ، فَتهادينا بِها ولَما حشرج النهار أَو كَاد، نظَرنا فَإِذَا بِراياتِ الحَاناتِ أَمثَالُ النجومِ، في الْلَّيلِ ا:قَالَ
السراءَ، وتباشرنا بِلَيلَةٍ غَراءَ، ووصلْنا إِلَى أَفْخمِها باباً، وأَضخمِها كِلاباً، وقَد جعلْنا الدينار إِماماً، 

 منحلٍّ، إِذَا قَتلَت أَلْحاظُها، أَحيت أَلْفَاظُها، والاستِهتارِ لِزاماً، فَدفِعنا إِلَى ذَاتِ شكْلٍ ودلٍّ، ووِشاحِ
فَأَحسنت تلَقِّينا، وأَسرعت تقَبلُ رؤوسنا وأَيدِينا، وأَسرع من معها مِن العلُوجِ ، إِلَى حطِّ الرحالِ 

ا، فَقَالَترِهمخ نا عاهأَلْنسوجِ، ورالسو :  

رذُو خَمةْ  كَرِيقِي فِي العلاوالحالَّلذَاذَةِ وةِ وب 

  لِحِلْمِهِ أَدنَى طُلاَوةْ  تَذَر الحلِيم وما علَيهِ 
  .كَأَنما اعتصرها مِن خدي، أَجداد جدي

ةُ الددِيعي، ودصرِي وجالقَارِ، بِمِثْلِ ه لُوها مِنبرسا وثْهوارتت الَتا زمورِ، وربِ السيبِيئَةُ جخورِ، وه
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الأَخيار، ويأْخِذُ مِنها الْلَّيلُ والنهار، حتى لَم يبق إِلاَّ أَرج وشعاع،ووهج لَذَّاع، ريحانةُ النفْسِ، وضرةُ 
لمَلْقِ، كَالَّلهبِ في العروقِ، وكَبردِ النسِيم فِي الحُلُوقِ، مِصباح الفِكْرِ، وتِرياق الشمسِ، فَتاةُ البرقِ، عجوز ا

هذِهِ الضالَّةُ وأَبِيكِ، فَمنِ المُطْرِب فِي : سم الدهرِ، بِمِثْلِها عزز المَيت فَانتشر، ودووِي الأَكْمه فَأَبصر، قُلْنا
ادِيكِ؟ن.  

    

ذْبِ، قَالَتب، بِرِيقِكِ العرلِلش عشعشا تلَّهلَعو : موبِي ي رونِ، مالمُج عِ، طَرِيفالطَّب خاً ظَرِيفيإِنَّ لِي ش
، وذَكَر لِي مِن وفُورِ عِرضِهِ، الأَحدِ فِي ديرِ المِربدِ، فَسارنِي حتى سرنِي، فَوقَعتِ الخُلْطَةُ، وتكَررتِ الغِبطَةُ

 ،صهِ حِرلَيعو ،سبِهِ أُن كُونُ لَكُميسدِي، وبِهِ عِن ظِيحي، ودبِهِ و طَفا عضِهِ، ممِهِ فِي أَرفِ قَورشو
أَبا الفَتحِ، وااللهِ كَأَنما نظَر إِلَيك، ونطَق عن يا : ودعت بِشيخِها فَإِذَا هو إِسكَندرِينا أَبو الفَتحِ، فَقُلْت: قَالَ

  : لِسانِك الَّذِي يقُولُ

كَان ضا مةْ  لِي فِيمتِقَاماسو دِينقْلٌ وى ع  

دِ ثُممنَا بِحبِع ةْ االلهِ  قَدفِقْهاً بِحِجام 

لَئِننَسأَلُ  عِشْنَا قَلِيلاً و لاَمةْااللهَ الس 

  .فَنخر نِخرةَ المُعجبِ، وصاح وزمهر، وضحِك حتى قَهقَه: قَالَ

  أَلِمِثْلِي يقَالُ، أَو بِمِثْلِي تضرب الأَمثَالُ ؟؟ : ثُم قَالَ

لَكِنمِ واللَّو مِن عد  انِي أَيكَّاكٍ تَرد 

 مانِيوي تَهامٍ  من يعرِفُه كُلُّ أَنَا

 مِن كُلِّ مكَانِ أَنَا  مِن كُلِّ غُبارٍ أَنَا

   وأُخْرى بيتَ حانِ  ساعةَ أَلزم مِحرا باً،
 فِي هذَا الزمانِ لُ  وكَذَا يفْعلُ من يعقِ

ودِ الرزقِ عن أَمثَالِهش، وطِبنا معه فَاستعذْت بِااللهِ مِن مِثْلِ حالِهِ، وعجِبت لِقُع: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
هنا علْنحرو ،ا ذَلِكنوعبأُس.  

  ةيبلط المةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

عٍ، بِوجوهٍ مضِيةٍ، وأَخلاقٍ رضِيةٍ، قَد اجتمعت يوماً بِجماعةٍ كَأَنهم زهر الربِيعِ، أَو نجوم اللَّيلِ بعد هزِي



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 62  

 وابأَب حفْتنةِ، والَ المُذَاكَرأَذْي اذَبجتا نذْنالِ، فَأَخونِ الأَحسوا في حهابشتالحَالِ، وو يوا فِي الزباسنت
نِ الريب مِن قَصِير ابا شطِنسفِي وةٍ، وراضنا المُحعم وضخلا يفٍ، وربِح بِسنالِ، لا يبالس فُوفحالِ، مج

في وصفٍ، حتى انتهى بِنا الكَلاَم إِلَى مدحِ الغِنى وأَهلِهِ، وذِكْرِ المَالِ وفَضلِهِ، وأَنه زِينةُ الرجالِ، وغَايةُ 
قْدر مِن با همال، فَكَأَنفَقَالَالكَم ،هانلِس أَطْلَقو ،هاندِيو حفَتةٍ، وبغَي دعب رضح ةٍ، أَو : متزجع لقَد هص

عن شيئٍ عدِمتموه، وقَصرتم عن طَلَبِهِ فَهجنتموه، وخدِعتم عن الباقِي بِالفَانِي، وشغِلْتم عن النائِي 
ي، هلْ الدنيا إِلاَّ مناخ راكِبٍ، وتعِلَّةُ ذَاهِبٍ؟ وهلْ المَالُ إِلاَّ عارِيةٌ مرتجعةٌ، وودِيعةٌ منتزعةٌ؟ ينقَلُ مِن بِالدانِ

ءِ، دونَ الكُرماءِ، والجُهالِ دونَ قَومٍ إِلَى آخرِين، وتخزنه الأَوائِلُ لِلآخِرِين، هلْ ترونَ المَالَ إِلاَّ عِند البخلاَ
إِما نسب : العلَماءِ؟ إِياكُم والانخِداع فَلَيس الفَخر إِلاَّ في إِحدى الجِهتينِ، ولا التقَدم إِلاَّ بِإِحدى القِسمتينِ

لُ عمحيءٍ يبِش أَكْرِمو ،يفنم عِلْم أَو ،رِيفةُ شانلاَ صِيااللهِ لَوو ،آمِلُه همِن أَسيلا يو ،امِلُهوسِ حؤلى الر
النفْسِ والعِرضِ، لَكُنت أَغْنى أَهلِ الأَرضِ، لأَننِي أَعرِف مطْلَبينِ، أَحدهما بِأَرضِ طَرسوس، تشره فِيهِ 

، وخبايا البطارِقَةِ، فِيهِ مائَةُ أَلْفِ مِثْقالٍ، وأَما الآخر فَهو ما بين سورا النفُوس، مِن ذَخائِرِ العمالِقَةِ
 ردو ،رمأَح اقُوتي هةِ، أَكْثَرابِردِ الجَبدعةِ، ووزِ الأَكَاسِركُن لَ الثَّقَلْينِ، مِنأَه معا ينِ، فِيهِ ميالجَامِعو

رهوجو ،هأَيجِز رعتسا نذْنأَخهِ، وا إِلَيمِلْنهِ ولَيا علْنأَقْب ا ذَلِكنمِعا أَنْ سةٌ فَلَمعمجم ربِدةٌ وعصرانٌ متِيجو 
ي هإِلَى أَن ارذِهِ المَطَالِبِ، فَأَشبِه ارِفع هأَن عسِيرِ المَكَاسِبِ، موعِ بِيإِلى فِي القُن ثِقلا يلْطانِ، والس مِن عفْز

ا لَهانِ، فَقُلْنوالإِخ دٍ مِنا، : أَحنلَيع نمتا، ونإِلَي سِنحأَنْ ت تأَيفَإِنْ ر ،كتذِرعا مقَبِلْنو ،كتجا حنمِعس قَد
من قَدم شيئاً وجده، ومن : لَك الثُّلُثَينِ؛ فَعلْت، فَأمالَ إِلَينا يده، وقَالَوتعرفْنا أَحد هذَينِ المَطْلَبينِ، على أَنَّ 

 فَعر ،ا كَفَّهلأْنا مفَلَم ،ا ذَكَرإِلى م قوشتو ،رضبِما ح اهبا حذْلُ المَالِ، فَكُلٌّ مِنهِ بلَيانَ عالُ، هنا يم فرع
لابد أَنْ يقْضِي علَقاً، وننالُ ما يمسِك رمقاً، وقَد ضاق وقْتنا، والمَوعِد غَداً هاهنا إِنْ : ينا طَرفَه، وقَالَإِلَ

  .شاءَ االلهُ تعالَى

ساعةً، ثُم تقَدمت إِلَيهِ، وجلَست بين فَلَما تفَرقَت تِلْك الجَماعةُ، قَعدت بعدهم : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
كَأَننيِ عارِف بِنسبِك، وقَد اجتمعت : يديهِ، وقُلْت وقَد رغِبت في معرِفَتِهِ، وتاقَت نفْسِي إِلَى محادثَتِهِ

فَقَالَ! بِك :فِيقلِي ر تأَنو ،ا طَرِيقنمض معنطَانُ، : ، فَقُلْتيإِلاَّ الش انِيكسا أَنمانُ، ومالز لَيع كرغَي قَد
  : فَأَنشأَ يقُولُ

  لِي مِن السخْفِ معانِي  جبار الزمانِ أَنَا

 مِن كِيسِ الأَمانِي مالِ  المنْفِقُ بعد ال وأَنَا
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الغَرفَ والقَص ادنء أَرثَانِي فَ  مفِ المزلَى عع 

 مِن فُلاَنٍ وفُلاَنِ  المردان جهلاً واصطَفَى

ارا صإِقْبالٍ وم انِ لٍ  مِنفِي أَم اهتَر 

  ةيرش البةامقالم

غَار علَى ركْبٍ فِيهِم امرأَةٌ جمِيلَةٌ، فَأَ. كَانَ بِشر بن عوانةُ العبدِي صعلُوكاً: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
  : ما رأَيت كَالْيومِ، فَقالَت: فَتزوج بِها، وقالَ

بجنِي أَعيفي ع روبِشْراً ح  اعِدسنِ ويكالُّلج ضيأَب 

ونَهدنِ ويفِ العطَر رحسانَةٌ  مصلَينِ خَمفُلُ فَي حِجتَر 

نِأَحليلى رِجشِي عمي نم نس  ني لَويبا ونَهيب بِشْر مض 

امنِي أَديأَطَالَ برِي وجنِي  هيا بِزنَهيز قِيسي لَوو 

رنِ قَالَ بِشينيلِذِي ع حبالص فَرلأَس :تِ؟ فَقَالَتينع نكِ محيةَ، فَ: وفَاطِم كمع تنِ : قالَبِنالحُس مِن أَهِي
فْتِ؟ قالَتصثُ ويقُولُ: بِحأ يشفَأَن ،أَكْثَرو ديأَزو :  

 خِلْتُنِي مِنْكِ بِمستَعيضِ ما  يا ذَاتَ الثَّنَايا البِيضِ ويحكِ

رِيضِ فَالآنتِ بِالتَّعحتِ  إِذْ لَوبِيِضي خَلَوفِري واً فَاصوج 

  ما لَم أُشُلْ عِرضِي مِن الحضِيضِ   جفْنَاي على تَغْمِيضِضم لاَ

فَقَالَت :  

 إِلْيك ابنَةُ عم لَحا وهي  كَم خَاطِبٍ فِي أَمرِها أَلحا

ى على أَحدٍ مِنهم إِنْ لَم يزوجه ابنته، ثُم ثُم أَرسلَ إِلَى عمهِ يخطُب ابنته، ومنعه العم أُمنِيته، فَآلى أَلاَّ يرعِ
كُف عنا مجنونك، :كَثُرت مضراته فِيهِم، واتصلَت معراته إِلَيهِم؛ فَاجتمع رِجالُ الحَي إِلَى عمهِ، وقَالُوا

إِني : أَنت وذَاك، ثُم قَالَ لَه عمه: نِي حتى أُهلِكَه بِبعضِ الحِيلِ، فَقَالُوالاَ تلْبِسونشي عاراً، وأَمهِلُو: فَقَالَ
آلَيت أَنْ لاَ أُزوج ابنتِي هذِهِ إِلاَّ مِمن يسوق إِلَيها أَلْف ناقَةٍ مهراً، ولا أَرضاها إِلاَّ مِن نوقِ خزاعةَ، 

لعم كَانَ أَنْ يسلُك بِشر الطَّرِيق بينه وبين خزاعةَ فَيفْترِسه الأَسد؛ لأَنَّ العرب قَد كَانت تحامت وغَرض ا
ما قَائِلهقُولُ فِيِهِماعاً، يجى شعدةٌ تيحاذاً، وى دمسي دكَانَ فِيهِ أَسالطَّريقِ، و ذَلك نع :  

 إِن يِك داذٌ سيد السباعِ  أَفْتَك مِن داذٍ ومِن شُجاعٍ
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فَإِنها سيدةُ الأَفَاعي ثُم إِنَّ بِشراً سلَك ذَلِك الطَّرِيق، فَما نصفَه حتى لَقِي الأَسد، وقَمص مهره، فَنزلَ 
  : ى الأَسدِ، واعترضه، وقَطَّه، ثُم كَتب بِدمِ الأَسدِ على قَميصِهِ إِلَى ابنةِ عمهِوعقَره، ثُم اخترطَ سيفَه إِلَ

تٍ أَفَاطِمطْنِ خَبتِ بِبشَهِد لَو  قَدا وأَخَاكِ بِشْر ربلاَقى الهِز 

 زبراأَغْلَباُ لاقى هِ هِزبراً  لَرأَيتِ لَيثاً زار لَيثاً إِذاً

نَسهرِي تَبهم نْهع سةً، فَقُلْتُ  إِذْ تَقاعاذَرحا: مرهتَ مقِرع 

  رأَيتُ الأَرض أَثْبتَ مِنْك ظَهرا  قَدمي ظَهر الأَرضِ؛ إِنِّي أَنِلْ

 ووجهاً مكْفَهِرا محددةً  لَه وقَد أَبدى نِصالاَ وقُلْتُ

 للْوثُوبِ على أُخْرى ويبسطُ  غِيلَةً إِحدى يديهِ كِفُيكَفْ

 تَحسبهن جمرا وبِاللَّحظاتِ  بِمِخْلَبٍ وبِحد نَابٍ يدِلُّ

    

 قِراع الموتِ أُثْرا بِمضرِبهِ  يمنَاي ماضِي الحد أَبقَى وفي

لَتْ ظُ أَلَما فَعم لُغْكبيا  باهرماةَ لَقِيتَ عةٍ غَدبِكَاظِم 

  !مصاولةً فَكَيفَ يخَافُ ذَعرا ؟  وقَلْبِي مِثْلُ قَلْبِك لَيس يخْشَى

 لابنَةِ الأَعمامِ مهرا وأَطْلُب  وأَنْتَ تَروم للأَشْبالِ قُوتاً

لِّي فَفِيموي مِثْلي أَن وملَ  تَسعجيو ا؟في يرقَس النَّفْس كيد 

 إِن لَحمِي كَان مرا طَعاماً؛  نَصحتُك فَالْتَمِس يا لَيثُ غَيرِي

 كَأَنِي قُلْتُ هجرا وخالَفَنِي  ظَن أَن الغِشَّ نُصحِى فَلَما

 كان إِذْ طَلَباه وعرا مراماً  ومشَيتُ مِن أَسدين راما مشَى

 بِهِ لَدى الظَّلْماءِ فَجرا سلَلْتُ  لَه الحسام فَخِلْتُ أَنِّي هززتُ

 كَذَبتْه ما منَّتْه غَدرا بِأَن  لَه بِجائِشَةٍ أَرتْه وجدتُ

 لَه مِن الأَضلاَعِ عشْرا فَقَد  المهنَد مِن يمِيِني وأَطْلَقْتُ

لاً فَخَردجممٍ كَأنيتُ   بِدمدشْ هم بِهِ بِناءراخِم 

قُلْتُ لَهعِ: ويع فَ قَتَلْتُ  يي أَنِّلَّزلَداً ونَاسِبي جا؟خْمر 

لَكِنتَ شَ ومئاً لريمري مه  بثُ صأُطِقْ يالَي فَلم ،اكاسِور 
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 !راأَبِيك قَد حاولْتَ نُكْ لَعمر  !راراًي فِنِأَن تُعلِّم تُحاوِلُ

 راتَّ حيحاذِر أَن يعاب؛ فَم  رايتَ حتَجزع؛ فَقَد لاقَ فَلاَ

قُتِلْتَ فَل فَإِن قَد تَكع ساراًي  فَ فَقَدتَ ذا طَرلاَقَينِ حاير 

م علَى ما منعه تزوِيجها، وخشِي أَنْ تغتالَه الحَيةُ، فَقَام في أَثرِهِ، وبلَغه وقَد ملكَته فَلما بلَغتِ الأَبيات عمه ندِ
فِيه فَهيس كَّمحةِ وفِي فَمِ الحَي هدعلَ يةِ، فَجةُ الجَاهِلِيمِيح هذَتأَخ همأَى عا رةِ، فَلمةُ الحَيروا، فَقَالَس :  

همه عِيددِ بجإِلَى الم ا  بِشْرلَم ماءِ عربِالع رآهه 

قد نَفْس ثَكِلَتْهأُمو هاشَتْ  هج همائِشَةٌ تَهبِهِ ج 

قَام ؤُمنٍ للفَلاَ يإِلَى ابه  كُ فَغَابو هدفِيهِ يمه 

مسفْسِي ون هفْسنو همي س     

همةَ قَالَ علَ الحَيا قَتا : فَلَمتِي، فَلَمناب كجولأَز جِعفار ،هنانِي عى االلهُ عِنثَن رٍ قَدعاً في أَمطَم كتضرإِنيِّ ع
: رسِهِ مدججاً في سِلاَحِهِ، فَقَالَ بِشررجع جعلَ بِشر يملأُ فَمه فَخراً، حتى طَلَع أَمرد كَشِق القَمرِ على فَ

أَنْ قَتلْت دودةً ! ثَكِلَتك أُمك يا بِشر: يا عم إِني أَسمع حِس صيدٍ، وخرج فَإِذَا بِغلامٍ على قَيدٍ، فَقالَ
تانٍ إِنْ سلَّمفي أَم تراً؟ أَنفَخ كيةً تمَلأُ ماضِغهِيمبو دوالأَس موقَالَ الي لاُ أَّم لك تأَن نم رفَقَالَ بِش كعم 

رفَقالَ بِش ،رمالأَح تفَقالَ: والمَو ،كتلَحس نم كا : ثَكِلَتمهاحِدٍ مِنكُلُّ و كَرو ،كتلَحس نمو را بِشي
همِن ربِش مكَّنتي احِبِهِ، فَلَمنانِ علَى صا السبش هسا مرٍ، كُلَّمةِ بِشةً في كُلْينونَ طَعرعِش لاَمالغ أَمكَنو ،
يا بِشر كَيف ترى؟ أَلَيس لَو أَردت لأَطْعمتك أَنياب الرمحِ؟ ثُم أَلْقَى : حماه عن بدنِهِ إبِقْاَءً علَيهِ، ثُم قَالَ

يا : استلَّ سيفَه فَضرب بِشراً عِشرين ضربةً بِعرضِ السيفِ، ولَم يتمكَّن بِشر مِن واحِدةٍ، ثُم قَالَرمحه و
يا : ، فقالَأَنا ابنك: نعم، ولَكِن بِشريطَةِ أَنْ تقُولَ من أَنت، فَقَالَ: بِشر سلِّم عمك واذْهب فِي أَمانٍ، قَالَ

أَنا ابن المَرأَةِ التي دلَّتك على ابنةِ عمك، : سبحانَ االلهِ ما قَارنت عقِيلةً قَطُّ فَأَنى لِي هذِهِ المِنحةُ؟؟ فَقَالَ
رفَقالَ بِش :  

 !ةْيتَلِد الحيةَ إِلاَّ الح هلْ  تِلْك العصا مِن هذِهِ العصيةْ

  .ثُم زوج ابنةَ عمِهِ لابنِهِ. وحلَف لاَ ركِب حِصاناً، ولا تزوج حصاناً

واالله سبحانه وتعالى أعلى واعلم، وصلى االله على سيدنا محمد خاتم الرسل وإمام المتقين، وعلى أله 
  .وصحبه وسلم

ديع الزمان الهمذاني، واالله المسئول أن يجعله وهذا آخر ما تيسر لنا من التعليق على مقامات أبي الفضل ب
عملاً مقبولاً، وأن يحسن جزاءنا عليه، إنه وحده الذي عنده الجزاء، والحمد الله رب العالمين، وسلام على 
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  .المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين
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